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كان للشام وغيرهDا مDن أقDاليم العDالم الإسDلامي الأثDر البDارز فDي نقDل وتطDوير الكثيDر مDن 
المظاهر الثقافية في مصر، ليس في العصر الأيوبي فحسب بل كان هذا التواصل مسDتمراً طيلDة 

، )1(حيث كانت مصر قد شهدت نهضDة تعليميDة ثقافيDة فDي عصDر الفDاطميين. العصور الإسلامية
ا على أن يجعلوا لمصر المكانة المرموقة في العالم الإسلامي، لكDي يجDذبوا أنظDار الذين حرصو

المسلمين إليهم في وقت كانت الخلافة العباسية في بغداد تضعف شيئاً فشيئاً، وقد نجح الفاطميون 
فأصبحت القاهرة تنافس بغداد في الغنى والرفاهية، بل إن الأدب والفDن والعلDم ازدهDرا ازدهDاراً 

  . )2(وظاً، مما آذن بتحول القيادة الثقافية والفنية في القرون التالية إلى القاهرةملح
: " أما في بلاد الشام فنجد اهتمام حكامها بالعلم في تلك الفترة واضحاً فيذكر أبو شامة أنDه

كان نور الدين محمDود يحضDر مشDايخ الصDوفية عنDده، ويقDربهم، ويDدنيهم ويبسDطهم، ويتواضDع 
أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه، ويعتنقه ويجلسُهُ معDه علDى سDجادته، ويقبDل لهم، وإذا 

وكذلك كDان أيضDاً يفعDل بالعلمDاء مDن التعظDيم والتDوقير والاحتDرام، ويجمعهDم عنDد . عليه بحديثه
ي وبذلك يمكن القول بأن الحكام كان لهم دوراً كبيراً في بعث الحركة العلمية ف )3("البحث والنظر
  . )4(مصر والشام

لقDDد جDDاءت الدولDDة الأيوبيDDة فDDي أعقDDاب الدولDDة الفاطميDDة، وكDDان صDDلاح الDDدين والأيDDوبيين 
يعرفون أهمية مصر وقدروا ما يمكن أن تقوم به في منDاوأة الصDليبيين، لهDذا كDان صDلاح الDدين 

 ً إحDدى هDذه فكانDت الثقافDة والاهتمDام بهDا ، حريصاً على تقويDة مصDر وتDدعيمها داخليDاً وخارجيDا
الدعائم، التي عبرّت عن روح صلاح الدين ومناهجه الإصلاحية، لأنه كان يرى في مصر خDط 

  . )5(الدفاع الثاني ضد الصليبيين، بعد دمشق المواجهة لهم
  

لهذا ازدهرت الحركة الثقافية في مصر في عصDر الأيDوبيين ازدهDاراً عظيمDاً، حيDث مثDل 
وإحيDDاء للتDDراث العربDDي الإسDDلامي، والDDذود عنهمDDا ضDDد هDDذا العصDDر ثDDورة مDDن الناحيDDة الفكريDDة 

تيارات الفكر الأجنبي، والDدفاع عDن ذخDائره ضDد عوامDل الضDياع والانحDلال والضDعف، والتDي 
فكانت حقبة بني . )6(بدت في صورة جمع للذخائر في موسوعات كبيرة في الفقه أو اللغة والأدب

فكان عصرهم عصر إحيDاء  )7(والتصنيفأيوب في مصر والشام من أخصب الحقب في التأليف 
للفكر والثقافة والسياسة، وتمثل هذا الإحياء في بعث العلوم الشرعية والاهتمام بالقرآن والحديث 

                                                           

  . 351الخربوطلي، مصر العربية،  )1(

  . 137الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 349-3/348صبح الأعشى، : القلقشندى )2(

  . 1/106الروضتين،  )3(

، دار العربDي للنشDر 1الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القDرن السDابع الهجDري، ط: إبراهيم فرغلي )4(
  . 59، )2000القاهرة، (والتوزيع، 

  . 156، الأدب في عصر صلاح الدين، 138-137الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )5(

( ، دار الفكDر الحDديث ، 1ط، لزنكيين والأيوبيين والمماليDك أدب الدول المتتابعة عصور ا: عمر موسى باشا )6(

التعلDيم فDي ظDل الDدولتين الزنكيDDة : " ؛ نDاظم رشDDيد351، مصDر العربيDة: ؛الخربDوطلي134، )1967، القDاهرة
  . 273،)1979(، جامعة الموصل، كلية الآداب، )10(العدد ، ؛ مجلة آداب الرافدين"والأيوبية في الشام

، كليDDة )8(، مجلDDة آداب الرافDDدين، العDDدد "النشDDاط العلمDDي والأدبDDي فDDي عهDDد الأسDDرة الأيوبيDDة" :نDDاظم رشDDيد )7(
  . 445، )1975(الآداب، جامعة الموصل، 
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 ً وقDد اشDDتهر السDلاطين الأيDDوبيين بمDيلهم الفطDDري إلDى العلDDم، فقربDوا إلDDيهم العلمDDاء . اهتمامDاً بالغDDا
وا فDDDي أبحDDDاثهم، ونDDDاظروهم فDDDي مسDDDائلهم، والفقهDDDاء والشDDDعراء، وحضDDDروا مجالسDDDهم، وشDDDارك

واستدعوهم إلى قصورهم لمسامرتهم ومنادمتهم فلا نعجب والحالة هذه إذا ظهDر مDن بنDي أيDوب 
وبDذلوا كDل . )1(أعلام في مختلف ضروب المعرفة فكان منهم العالم والأديDب والمDؤرخ والشDاعر

قاً وغرباً، وكانDت المDدارس الكثيDرة ما في وسعهم لتوفير الأساتذة من أقطار العالم الإسلامي شر
التي سارع الأيوبيين بإنشائها وسيلة أخرى من وسائل جذب خيDرة العلمDاء مDن الDبلاد الإسDلامية 
وبخاصة من الشرق ليتولوا التدريس فيها ويحققوا لها النجاح الذي سبق وحققوه مDن خلالهDا فDي 

الشرقية التي رفدت مصر بالعلماء في هذا  فكانت الشام وأبنائها واحدة من هذه البلدان. )2(الشرق
) م1180/هDـ576(وخير مثDال علDى ذلDك هDو الحDافظ السDلفي احمDد بDن محمد المتDوفى سDنة . العصر

الذي وفد من بلاده في فارس إلى الشام ثم القاهرة واستقر بالإسكندرية وله فيها مدرسة مشهورة 
  . )3(رينعرفت بالحديث واجتمع إليه الشعراء والأدباء المشهو

لم تتغير مصر جوهرياً في عهد صلاح الDدين عمDا كانDت عليDه سDابقاً، وكانDت إصDلاحاته 
السياسية والإدارية ومحاولة رفع إمكانيات الناس عن طريق العلم والإكثار من المDدارس وجلDب 
علماء من الأقطار المجاورة وتشجيعهم على الإقامDة بمصDر والتDأليف بهDا، وتخDريج جيDل جديDد 

، بالإضافة إلى العمل )4(لمصريين قادر على تخليص العالم الإسلامي من الاحتلال الصليبيمن ا
العمل على صيانة المناهج التعليمية وتوحيدها، ونشر مبدأ تكDافؤ الفDرص التعليميDة وربDط الأمDة 

لتشهد مصر بذلك عصر إفاقة من القهر والضعف الDذي . )5(بواقعها من خلال عقيدتها الصحيحة
وكDDان الكاتDDب ، ظDDروف التخلDDف الاجتمDDاعي والسياسDDي التDDي كانDDت تحكDDم مصDDر فرضDDته علDDيهم

  . )6(والوزير القاضي الفاضل راعياً لهذه النهضة الأدبية الثقافية التعليمية
وانسجاماً مع ما تقدم لابد من القول أن صلاح الدين كان مهتماً بالعلم والعلماء ومجالستهم 

ث الشDريف وإخبDاره، وكDان حافظDاً للقDرآن وصDاحب ذوق وتقريبهم منه ورعايتهم، فسDمع الحDدي
كان يDؤثر سDماع الحDديث : "، فيذكر العماد الأصفهاني عنه أنه)7(لطيف في رواية الشعر وحفظه

بالأسDDانيد، وتكلDDم العلمDDاء عنDDده فDDي العلDDم الشDDرعي المفيDDد، وكDDان لمداومDDة الكDDلام مDDع الفقهDDاء، 
حكام الشرعية، والأسباب المرضية والأدلة المرعية ومشاركة القضاة في القضاء، أعلم منهم بالأ

فنشDر . )8(..."وكان من جالسه لا يعلم أنه جليس السDلطان، بDل يعتقDد أنDه جلDيس أخ مDن الأخDوان
وأصDبحت القDاهرة إلDى جانDب بغDداد مركDزاً . العلم في الDبلاد المصDرية مDن علDوم دينيDة ودنيويDة

ام بالعلم والعلماء في الفترات اللاحقة فهذا الملك الكامل رئيسياً لجميع العلوم، واستمر هذا الاهتم
، وكان يجالس العلمDاء فDي ليDالي الجمعDة لسDماع )9(نراه يؤسس الكثير من المعاهد العلمية بمصر

  . )10("فينصب لهم أسرة ينامون عليها بجانب سريره، ليسامروه"حديثهم والمناقشة معهم، 

                                                           

مDدارس دمشDق فDي : ؛ حسن شميسDاني 75الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام، 10-9، 7النوادر، : ابن شداد )1(
؛  445النشDاط العلمDي والأدبDي، : ؛ رشDيد 268، )1983بيروت، (، دار الآفاق الجديدة، 1العصر الأيوبي، ط

  . 172عصر الملك الكامل، : الصائغ

  .60-1/59أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت3/438، الخطط : المقريزي )2(

  .53الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام17، 13/4، سير : الذهبي )3(

  . 138ب في العصر الأيوبي، الأد: ؛ سلام 1/250الخطط، : المقريزي )4(

  . 290صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )5(

  . 4/70الوثائق السياسية، : ؛ حمادة5، الأدب في العصر الأيوبي: سلام )6(

  .296 -295/ 2، الروضتين: ؛ أبو شامة183، سنا البرق: البنداري )7(

  . 344الفتح القسي،  )8(

، تDاريخ العDالم العربDي:؛ تشنر وآخرون253تاريخ مصر،: ري وآخرون؛ الاسكند2/296،الروضتين:أبو شامة )9(
161.  

  .173-5/172شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/158الوافي، : الصفدي)10(
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الأيDوبيين بمصDر إلDDى ظهDور مراكDز ثقافيDة وفنيDDة  وقDد أدى نظDام اللامركزيDة الDDذي اتبعDه
متعددة، كالقاهرة والإسكندرية ودمياط وغيرها من البلاد المصرية، فمصر بحكم مركزهDا أولاً، 
وبحكDم الزعDDامتين الدينيDDة والأدبيDDة اللتDDين ورثتهمDDا عDن بغDDداد ثانيDDاً، أصDDبحت محطDDاً للكثيDDر مDDن 

سهم، بحيث كانت الرحلة إليها أكثر من الرحلة إلى علماء المسلمين على اختلاف أقطارهم وأجنا
فكانت الشام واحدة من هذه البلدان التي وجهت رحلاتها إلى مصر بحكم قربهDا ووحDدة ، غيرها 

الإدارة والحكم في العصر الأيوبي، فنرى في التراجم فلاناً المصري المقدسي، وآخDر المصDري 
عربية وموئل علومهDا وفكرهDا وآدابهDا، فعنDت بحيث أصبحت مصر ملاذ الحضارة ال. )1(الشامي

وأسندت إليهم كثيراً من المناصب  -ومن أهمها الشام–بإنشاء المدارس، واستقبال علماء الأقطار 
القاضDDي : العلميDDة وأحيانDDاً المناصDDب الوزاريDDة، فعلDDى سDDبيل المثDDال كDDان لصDDلاح الDDدين وزيDDران

كDDذلك . )2(عراقDDي الثقافDDة أصDDبهاني المولDDد الفاضDDل والعمDDاد الأصDDفهاني، الأول شDDامي، والثDDاني
ازدانت هذه الحاشية الجليلDة بالقاضDي بهDاء الDدين بDن شDداد، الDذي لايبDرح السDلطان فDي مDواطن 

  . )3(السلم والحرب ولا يغفل يوماً عن مطالعته الحديث والتفسير
ويلقDون  -ومنها الشام ومصDر زمDن الأيDوبيين–وكان العلماء يتنقلون بين البلاد الإسلامية 

، وقد أثرت هذه الرحلات على )4(دروسهم حيث يذهبون في حلقات الدرس بالمساجد أو المدارس
على الحياة الفكرية في الحواضر الإسلامية، وجعلDت المسDلمين وأمDرائهم يوجهDون عنDايتهم إلDى 

كفDل هؤلاء العلماء الرحّل فيبنون لهم الربط والمدارس والنزل التي تأويهم وتوفر لهDم الراحDة وت
  . )5(سبل الرزق ليتفرغوا للدرس والعلم، غير منشغلين بأمور العيش والكسب

وإن غنDDى المكتبDDة العربيDDة بإنتاجهDDا الضDDخم فDDي ذلDDك العصDDر، ليDDدلنا علDDى حركDDة علميDDة 
ناشطة، وثقافة ممتازة، تنوعت فروعها، وحمل لواءها أعلام نDابغون، مDن فقهDاء علDى المDذاهب 

، وعروضيين، ومحدثين، ومفسرين، وقراء ومتكلمين، ورجال أدب، الأربعة إلى نحاة، ولغويين
وبلاغة، ومؤرخين، وجغرافيين، وعلماء منطق، وفلسفة وسياسية، وطب، ورياضة، وموسيقى، 

وساعد على ازدهار هذه الحركة انتشار دور العلم في مصر وما فيها من خDزائن الكتDب، . وفلك
وهكذا عاشت مصر . )6(تي أحاطت نفسها بطبقة من المثقفينبالإضافة إلى ثقافة الحكام العالية، ال

  . )7(مصر في العصر الأيوبي، عصر إشعاع متوّهج ثقافياً ودينياً وتطورت الفنون تطوراً حراً 
 -العلDوم الطبيعيDة والعلDوم النقليDة : والمعروف إن الدراسات الإسDلامية تنقسDم إلDى قسDمين

دراك الحسDDي والاسDDتنتاج لDDذا أطلDDق عليهDDا العلDDوم فDDالعلوم الطبيعيDDة تعتمDDد علDDى الملاحظDDة والإ
أما العلوم النقلية فتعتمد على الوازع الديني وتشتمل على كل فDروع المعرفDة  -الفلسفية أو العقلية

  . )8(التي تتعلق بالقرآن مثل التفسير والقراءات والحديث والتصوف وعلوم اللغة وآدابها

�/���Wوً<I	#��7م�א��/Fא�F���א�E� �
بالعلوم الدينية علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفقه وأصوله ومDا لDه يقصد 

صلة بها من علوم شكلت مجتمعةً محور النشاط العلمي والتعليمي في عالمنا الإسلامي منDذ أقDدم 

                                                           

  .21الحركة الفكرية، : ؛ حمزة1/82،أثر الحضارة السلجوقية: ؛ بهجت301-3/300،مفرج الكروب:ابن واصل )1(

21.  

  . 85بي، تاريخ الأدب العر: ضيف )2(

  . 150الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 7النوادر، : ابن شداد )3(

  . 151، )1961القاهرة، (امتنا العربية، دار المعارف، : محمد فريد أبو حديد )4(

  . 87الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 153أمتنا العربية، : أبو حديد )5(

  . 5-4الحياة العقلية، : بدوي )6(

  . 121ح الدين الأيوبي، صلا: شاندور )7(

  . 1/222الشرق الأدنى، : العريني )8(
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العصور ويقف القرآن الكريم على رأس تلDك العلDوم فحظDي بالDدرس والبحDث مDن حيDث قراءتDه 
ومجازه وأمثاله ومفرداته ولم يكن هذا الاهتمام مقتصراً على عصر دون سواه  وتفسيره وغريبه

وهكذا هو شأن العصر الأيوبي الذي اهتم قادتDه بالعلمDاء وطDلاب العلDم علDى حDد سDواء وصDولاً 
  . )1(إلى الغاية المنشودة ألا وهي بناء الدولة الإسلامية على أسس علمية وفكرية رصينة

كم الأيوبي قدوم أعداد كبيرة من العلماء إليها مDن مختلDف بقDاع لقد شهدت مصر تحت الح
العالم الإسلامي وبالذات من الشام ومارسوا نشاطهم العلمي بكDل حريDة وأغنDوا المسDيرة العلميDة 

  . )2(بكل ما يمتلكونه من علوم ومعارف جعلت من هذا البلد قاعدة للجهاد يواجه المد الصليبي

1�K3	�@�ن�אM�0��7م�אF�W� �
لقد اعتنى المسDلمون بDالقرآن الكDريم عنايDة كبيDرة لكونDه دسDتورهم ومصDدرهم الأول فDي 

ومن علوم القرآن التي كان للشام والشاميين دوراً في تدريسها في مصر في العصDر . )3(التشريع
  . الأيوبي، علم القراءات وعلم التفسير

  : علم القراءات. أ
اختلاف ألفDاظ الDوحي : "، أما اصطلاحاً فهي)4(جمع قراءة: تعرف القراءات لغةً على أنها

  . )5("المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل وغيرهما
إن هذا القرآن أنزل على سDبعة : ")�(لقد تعددت القراءات القرآنية تبعاً لقول الرسول محمد 

ت، فبعضDهم جعلهDا سDبعة، ، فكان هناك اختلاف في عدد القDراءا)6("أحرف فأقرؤوا ما تيسر منه
وجعلها البعض الآخر عشرة ثم أضيف عليها أربع لكنها عدت شاذة وبقيت القراءات السبعة هي 

، وفي المدينة قراءة نافع بن )م737/هـ120ت (المتداولة، ففي مكة قراءة عبد الله بن كثير الداري 
، وفDDي )م736/هDDـ118ت (وفDDي الشDDام قDDراءة عبDDد الله اليحصDDبي ) م785/هDDـ169ت (عبDDد الDDرحمن 

ت (، ويعقDDوب بDDن اسDDحق الحضDDرمي )م770/هDDـ154ت (البصDDرة قDDراءة أبDDي عمDDرو بDDن العDDلاء 
ت (، وحمDزة الزيDات )م744/هDـ127ت (وفي الكوفة قراءة عاصم بن أبDي النجDود ) م820/هـ205
وقد عرفت مصر قراءة ورش، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبDد الله بDن . )7()م772/هـ156

مرو بن سليمان بن إبراهيم، الذي أخذ القراءة عن نافع بن عبد الرحمن الذي بعثه الخليفة عمر ع
، إلى مصر ليعلم أهلها قراءة القDرآن، ففعDل وكDان ورش )م719-717/هـ101-99(بن عبد العزيز 

                                                           

  . 135أدب الدول المتتابعة، : ؛ باشا 513-473، 215المقدمة، : ابن خلدون )1(

، )م1250-1171/هDـ648-567(الحركة الفكريDة فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي : مشتاق كاظم عاكول المياحي )2(
  . 91، )2006الآداب، جامعة بغداد، كلية (أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

الDرحلات العلميDة مDن بDلاد الشDام واليهDا فDي : ؛ منDال محمDود رشDيد أحمDد الزبيDدي 19الحياة العلمية، : خلف )3(
  . 30، )2006كلية الآداب، جامعة الموصل، (العصرين الزنكي والأيوبي، رسالة ماجستير غير منشورة، 

  . 40/3563لساب العرب، : ابن منظور )4(

محمد أبDDو الفضDDل إبDDراهيم، دار إحيDDاء الكتDDب : البرهDDان فDDي علDDوم القDDرآن، تحقيDDق: محمد بDDن عبDDد الله الزركشDDي )5(
: في علوم القDرآن، تحقيDق نالراتقا: ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 1/318، )1957القاهرة، (العربية، 

  . 1/273، )1975القاهرة، ( محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

محمد فDDؤاد عبDDد البDDاقي، دار إحيDDاء التDDراث : صDDحيح مسDDلم، تحقيDDق: أبDDو الحسDDين بDDن الحجDDاج مسDDلم القشDDيري )6(
علDي محمد : النشر في القراءات العشر، تصحيح: ؛ محمد بن محمد بن الجزري 1/560، )1954بيروت، (العربي، 

  . 19، 1/8، )ت.بيروت، د(الضّباع، دار الكتب العلمية، 

؛ ابDن  32-30، )1971طهران، (رضا تجدد بن علي المازارني، : الفهرست، تحقيق: محمد بن إسحاق بن النديم )7(
، 7مباحث في علDوم القDرآن، ط: ؛ صبحي الصالح 9-1/8النشر، : ؛ ابن الجزري 474المقدمة، : ابن خلدون

  . 250-248، )1972بيروت، (دار العلم للملايين، 
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من تلامذته، وانتهت إليه رياسة الإقراء بمصDر فDي زمانDه وكثDر أتباعDه وتلاميDذه وتDوفي ورش 
  .  )1()م812/هـ197(ر سنة بمص

إن نظام التعليم في مصر والشام في ذلك العصر، كان يبدأ بالقرآن الكريم أولاً، حيث كان 
ويDDدرس قراءاتDDه التDDي هDDي إحDDدى علDDوم ، يوجDDه المDDتعلم فDDي طفولتDDه إلDDى المكتDDب، فDDيلقن القDDرآن

لأضرحة وغيرها من وقد زاول القراء عملهم بصفة أساسية في المدارس والمساجد وا. )2(القرآن
  . )3(المؤسسات الدينية

، ذات )4(وقد بلغ علم القراءات بمصر حد القمة مع انتشار حركة إنشDاء المDدارس الأيوبيDة
التأثير القادم من الشام، وقد زخرت بلاد الشDام فDي العصDر الأيDوبي بDالكثير مDن مشDاهير القDراء 

وممDا يجDدر ذكDره هDو أن قسDماً مDن ، )5(الذين ساهموا في حركDة الإقDراء والتDأليف فDي القDراءات
هDDؤلاء القDDراء كDDانوا قDDد انتقلDDوا إلDDى مصDDر تحDDت تشDDجيع الأيDDوبيين فDDاظهروا هنDDاك إمكانيDDاتهم 

  : ومن هؤلاء القراء. )6(الإقرائية الكبيرة
أبو حفص عمر بن نعمة بن يوسف بن سيف بن عساكر المقدسي المعروف بالبناء، قدم  -

م مدة طويلة بمسجده بسوق وردان بمصر وحكDي عنDه مDن وأقرأ القران الكري"مصر 
  . )7("صبره على ملازمة الطلبة نهاراً وليلاً ما يستغرب مع علو سنه

وكDان رجDلاً "أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مفDرج النابلسDي المقDريء الصDوفي  -
بالمدرسDة المعروفDة صالحاً متقللاً من الDدنيا كثيDر الDتلاوة للقDرآن الكDريم، وأمّ بالنDاس 

  . )8()م1203/هـ600ت (توفي سنة " بمنازل العز على شاطئ النيل المبارك مدة
الوزير الجواد نجم الدين بن مجاور يوسف بن الحسين، ألتزم بقراءة القرآن وإقراءه منذ  -

نشأته في مكة بعد أن ترك دمشق وجاور البيDت الحDرام لDتعلم القDراءات، ثDم عDاد إلDى 
مكتباً يعلم فيه الصDبيان قDرب جDامع دمشDق، وعلDم أبنDاء الأمDراء وكبDار  دمشق واتخذ

الدولة، ثم استدعاه السلطان صلاح الدين إلى مصDر ليعينDه معلمDاً لابنDه العزيDز تDوفي 
  . )9()م1204/هـ601(سنة 

أبDDو الحسDDن علDDي بDDن فاضDDل بDDن سDDعد الله بDDن حمDDدون الصDDوري، قDDرأ القDDرآن الكDDريم  -
ى الشيخ أبي القاسم أحمد بن جعفر بن أحمد بن إدريس الشDافعي، بالقراءات ألثمان عل

بمصDDDر تDDDوفي سDDDنة ) جDDDامع عمDDDرو بDDDن العDDDاص(وتصDDDدر للإقDDDراء بالجDDDامع العتيDDDق 
  . )10()م1205/هـ602(

وقرأ فيهDا "أبو موسى عيسى بن يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي نزل في حلب  -
، تDDDDوفي سDDDDنة "سDDDDكندريةثDDDDم سDDDDكن مصDDDDر مDDDDدة وأقDDDDرأ بهDDDDا ثDDDDم سDDDDافر إلDDDDى الإ

  . )11()م1216/هـ613(

                                                           

، دار الكتDب العلميDة، 2برجسDتر، ط. ج: غاية النهاية في طبقات القراء، عنى بنشره: ن محمد بن الجزريمحمد ب )1(
  . 231الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 1/502، )1980بيروت، (

  . 70الحركة التاريخية، : فرغلي )2(
  . 2/829الفنون الإسلامية، : الباشا )3(
ي مصDر فDي العصDDر الأيDوبي ودورهDا فDDي نشDر المDذهب السDDني، المDدارس الإسDلامية فDD: أيمDن شDاهين سDDلام )4(

  . 183، )1999كلية الآداب، جامعة طنطا، (أطروحة دكتوراه غير منشورة، 
  . 20الحياة العلمية، : خلف )5(
  . 20الحياة العلمية، : ؛ خلف 9النوادر، : ابن شداد )6(

  . 166- 1/165التكملة، : المنذري )7(

  .38- 3/37التكملة، : المنذري )8(

  .19الغصون اليانعة، : ابن سعيد )9(

  .5/10شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 152- 3/151التكملة، : المنذري )10(

  . 158- 44/157تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(
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أبو الحسن مرتضى بن حاتم بن المسلم بن أبي العرب ألحDارثي المقدسDي، قDرأ القDران الكDريم  -  
  . )1()م1236/هـ634(بالقراءات بمصر وكتب الكثير بخطة، توفي سنة 

ن تصDدر أبو الحسن علي بن علي بن عبد الله بن ياسين العسقلاني المعDروف بDابن الDبلا -
  . )2()م1238/هـ636(للإقراء بالجامع العتيق بمصر، توفي سنة 

محمد بن علي النصيبي الصDوفي، تعلDم القDراءات بنصDيبين، ثDم نDزل بعلبDك وأصDبح شDيخ  -
الإقDDراء بجامعهDDا ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر فقDDرأ بهDDا القDDراءات، فكDDان بDDديع الDDنظم عارفDDاً 

  . )3()م1295/هـ695(في بعلبك سنة بالقراءات يحل القصيد حلاً متوسطاً، توفي 

  : علم التفسير. ب
ً  )4(يعُرف التفسير على أنه البيان والكشف والإظهار فهDو علDم يخDتص فDي : أمDا اصDطلاحا

البحDDث فDDي أحDDوال القDDران مDDن حيDDث دلالتDDه بقDDدر الطاقDDة البشDDرية وبحسDDب مDDا تقتضDDيه القواعDDد 
  . )5(العربية وأصول الكلام وأصول الفقه

، )6(رآن الكريم بلغة العرب وحسب بلاغDتهم، فكDانوا يفهمونDه ويعرفDون معانيDهلقد نزل الق
فDي تفسDير الآيDات التDي يصDعب فهمهDا بوصDفه المفسDر الأول، ) �(ويلجأ الصحابة إلى الرسول 

لَ إلDَِيْهِمْ وَلعَلََّهDُمْ يَ  �: قال تعالى كْرَ لِتبDَُيِّنَ لِلنDَّاسِ مDَا نDُزِّ �تفَكDََّرُونَ وَأنَزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ
زادت الحاجDة . )7(

إلDDى التفسDDير بعDDد أن دخDDل الإسDDلام عناصDDر غيDDر عربيDDة، بالإضDDافة إلDDى تعDDدد لهجDDات القبائDDل 
  . )8()�(واختلافها، فوقع ذلك على عاتق الصحابة والتابعين بعد وفاة النبي

ضDاً، أمDا التفسير بالمDأثور ويسDمى بDالمنقول أو بالروايDة أي: وأخذ التفسير اتجاهين، الأول
  . )9(فهو التفسير بالرأي أو بالاجتهاد أو الدراية: التفسير الثاني

كانت حركة التفسDير ناشDطة فDي مصDر والشDام فDي العصDر الأيDوبي، وكDان التفسDير مDادة 
أساسية تدرس في المدارس التي قامت في مصر، وقد زخرت الشام في ذلك العصر بالعديDد مDن 

وقDDد انتقDDل عDDدد مDDن المفسDDرين إلDDى مصDDر وزاولDDوا . )10(مجDDالالمفسDDرين وانتاجDDاتهم فDDي هDDذا ال
  : نشاطهم هناك ومنهم

زين الدين أبو الحسن علDي بDن إبDراهيم بDن نجDا الحنبلDي الدمشDقي المعDروف بDابن نجDا،  -
اشDDتغل بالتفسDDير والDDوعظ، سDDافر إلDDى بغDDداد وسDDمع علDDم التفسDDير مDDن مشDDايخها ووسDDع 

                                                           

  . 234- 6/233التكملة، : المنذري )1(

حسDن المحاضDرة، : ؛ السDيوطي 555-1/554طبقDات القDراء، : ؛ ابDن الجDزري 316-6/315التكملة، : المنذري )2(
1/499 .  

، مطبعDة 1محمد سDيد جDاد الحDق، ط: معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار، تحقيDق: محمد بن محمد الذهبي )3(
  . 245-2/244غاية، : ؛ ابن الجزري 568-2/567، )1967مصر، (دار التأليف، 

القDاموس المحDيط، المؤسسDة العربيDة : وب الفيDروز آبDادي؛ محمد بDن يعقD 38/3412لسان العDرب، : ابن منظور )4(
التعريفDات، : ؛علي بDن محمد الجرجDاني1/13البرهان، : ؛ الزركشي 2/111، )ت.بيروت، د(للطباعة والنشر، 

بيDروت، (التفسDير والمفسDرون، دار القلDم، : ؛ محمد حسDين الDذهبي 34، )1971تونس، (الدار التونسية للنشر، 
1987( ،1/13 .  

كشDDف الظنDDون عDDن أسDDامي الكتDDب والفنDDون، دار العلDDوم : ؛ حDDاجي خليفDDة 194، 4/192الإتقDDان، : السDDيوطي )5(
  . 1/27، )ت.بيروت، د(الحديثة، 

  . 475المقدمة، : ابن خلدون )6(

  . 44آية : سورة النحل )7(

؛  197، )1984ومبDاي، ب(، الDدار السDلفية، 1مورد الضمان في علDوم القDرآن، ط: صابر حسن محمد أبو سليمان )8(
  . 48الرحلات العلمية، : ؛ الزبيدي4/418،تاريخ الإسلام: ؛حسن 1/67التفسير، : الذهبي

  . 200، )1969بيروت، (، دار الكتاب العربي،10فجر الإسلام، ط: ؛ أحمد أمين475المقدمة، : ابن خلدون )9(

  . 108الحياة العقلية، : بدوي )10(
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ولما قامت دولة الأيوبيين صارت له منزلDة معلوماته في هذا المجال، ثم سكن مصر، 
جليلة عند السلطان، الذي كان يحضDر مجلسDه وأولاده مDن بعDده، وكانDت تجDري بينDه 
وبين شهاب الدين محمد بن محمود الطوسي المنDاظرات العجيبDة، وانتفDع النDاس بعلمDه، 

  . )1()م1202/هـ599(توفي في مصر سنة 
م الدمشقي، الملقب بسDلطان العلمDاء، بDرع فDي علDوم عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا -

دينية عدة ومنها التفسير، فقد رحل إلى بغداد للقاء كبار المفسرين هنDاك، ثDم عDاد إلDى 
دمشق وتولى الخطابة والإمامة بالجامع الأموي وقد أجاد علم التفسير حتى صار أعلم 

ص والتDدريس فDي أهل عصره ثم رحل إلى مصر وتولى خطابة جامع عمرو بن العDا
) بحDDار القDDران(المدرسDDة الصDDالحية ولDDه مؤلفDDات فDDي مجDDال علDDم التفسDDير منهDDا كتDDاب 

  . )2()م1261/هـ660(، توفي ابن عبد السلام في مصر سنة )التفسير الكبير(و

2�K���37F�Wא�#	�Hא�����Iא���	 �
ً . )3(يعرف الحديث لغةً على أنه الأخبار وهو اسم من التحDديث هDو أقDوال ف: أمDا اصDطلاحا

  . )4(وأفعاله وتقريراته) �(الرسول 
وقDد اعتنDDى الصDDحابة والتDDابعون بالحDDديث النبDDوي عنايDDة كبيDDرة مDDن حيDDث الحفDDظ والشDDرح 
والتثبDDDت مDDDن صDDDحة سDDDنده، لان الحDDDديث هDDDو مصDDDدر التشDDDريع الثDDDاني باتفDDDاق جميDDDع المDDDذاهب 

  . )5(الإسلامية
م الحديث، لذلك كان علDى طلبDة العلDم   كانت المدينة المنورة الموطن الأول الذي نشأ به عل

، لتشهد بلاد الشام حركة واسعة في الرحلة لطلب علDم الحDديث مDن منبعDه فDي )6(أن يرحلوا إليها
وحظيDDت مصDDر بجماعDDة مDDن الDDذين اهتمDDوا بنقDDل الحDDديث الشDDريف وتنقيحDDه . )7(المدينDDة المنDDورة

يDوم وعلDى مDدى العصDور التDي  والتصنيف فيه، وبقيت حركة الحديث تزداد في مصر يوماً بعDد
ومنها العصر الأيوبي حيث ازداد الاهتمDام بالحDديث الشDريف، بسDبب اهتمDام . )8(مرت بها البلاد

، تلبيDةً لحاجDة المجتمDع الإسDلامي فDي مصDر والشDام، )9(السلاطين والأمراء الأيDوبيين بهDذا العلDم

                                                           

مصDطفى جDواد، مطبعDة : المختصر فDي المحتDاج إليDه، تحقيDق: ؛ محمد بن محمد الذهبي 55-54الذيل، : أبو شامة )1(
طبقDDات : ؛ محمد بDDن علDDي الDDداودي 437-1/436الDDذيل، : ؛ ابDDن رجDDب 119-3/118، )1951بغDDداد، (المعDDارف، 

  . 385-1/383،)1972مصر، (علي محمد عمر، مكتبة وهبة، : المفسرين، تحقيق

ذيل مرآة الزمان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، : ؛ موسى بن محمد بن أحمد اليونيني 330الذيل، : أبو شامة )2(
عيون التواريخ، : ؛ محمد بن شاكر الكتبي 3/299العبر، : ؛ الذهبي 506-1/505، )1954حيدر آباد، (العثمانية، 

: الأسDDنوي ؛ 20/274، )1984بغDداد، (نبيلDة عبDد المDنعم داؤد فيصDل السDامر، دار الحريDة للطباعDة، : تحقيDق

  . 13/235البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 199-13/197طبقات، 

  .1/635كشف الظنون، : ؛ خليفة 9/796لسان العرب، : ا بن منظور)3(

؛ محمد علDي الفDارقي  7، )1923القDاهرة، (مفDاتيح العلDوم، إدارة المطبعDة المنيريDة، : محمد بن أحمد الخDوارزمي )4(
عبد المنعم محمد : لطفي عبد البديع، ترجمة النصوص الفارسية: الفنون، تحقيق كشاف اصطلاحات: التهانوي
  . 636-1/635كشف الظنون، : ؛ خليفة 38-1/37، )1963مصر، (مطبعة السعادة،: حسنين

أحمDد عبDد الحميDد غDراب، دار الكتDاب العربDي، : الإعDلام بمناقDب الإسDلام، تحقيDق: محمد بن يوسDف العDامري )5(
دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية، : ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون 36، )1967القاهرة، (
  . 50-49، )1986الكويت، (، منشورات ذات السلاسل، 2ط

الموصDDDل، (دراسDDDات فDDDي تDDDاريخ الفكDDDر العربDDDي، مطبعDDDة جامعDDDة الموصDDDل، : خليDDDل إبDDDراهيم السDDDامرائي )6(
1983(،143 .  

  . 54لمية، الرحلات الع: الزبيدي )7(

  . 182المدارس الإسلامية، : ؛ سلام 175الحركة الفكرية، : حمزة )8(

  . 34الحياة العلمية، : ؛ خلف 138أدب الدول، : ؛ باشا 296-2/295الروضتين، : أبو شامة )9(
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فقDد . )1(لمDؤمنين علDى قتDالهملمواجهة عدو يتDربص بهDم الDدوائر، ويعبDث بعقيDدتهم، ولتحDريض ا
وكان رحمDه الله ... كان شديد الرغبة في سماع الحديث"ذكر ابن شداد أن السلطان صلاح الدين 

استحضره وسمع عليه وأسDمع ... وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية... يحب أن يقرأ الحديث بنفسه
السلطان كان قد ترعرع في الشام ف. )2(..."أولاده ومماليكه وأمرهم بالقعود عند سماعه إجلالا له

الشام التي عرف عنها اهتمامها بالحديث وتدريسه لاسDيما وأن نDور الDدين محمDود كDان أول مDن 
وتأثرت مصDر بهDذا العمDل فإنشDاء الملDك الكامDل أول دار . )3(شيد دار الحديث في تاريخ الإسلام

بDوي، حتDى صDار وقد عرف عنDه شDغفه بسDماع الحDديث الن. )4(م1224/هـ621حديث بمصر سنة 
  : ومن أبرز المحدثين الشاميين الذين ذهبوا إلى مصر وعملوا فيها. )5(أحد المحدثين في مصر

أبو المظفر المرتضى عبد الله بن محمد بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر، وكان   -
  . )6()م1194/هـ591(قد جمع أربعين حديثاً، فحدث بها بمصر والإسكندرية، توفي سنة 

  . )6()م1194/هـ591(
أبو الفتح نصر بن مقلد القضاعي الشيزري، سمع الحديث بدمشق، ثم انتقل الDى مصDر   -

  . )7()م1201/هـ598(فسكنها وحدّث ودرس بالقرافة بمدرسة الشافعي، توفي سنة 
أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بDن علDي بDن سDرور المقدسDي، أوحDد زمانDه فDي علDم   -

Dديث بدمشDمع الحDدخل الحديث والحفظ، سDا، فDل وغيرهDبهان والموصDداد وأصDق وبغ
قDد جDاء الإمDام الحDافظ، وهDو يريDد "مصر، وقال عنه ابن نجا الواعظ لما دخل مصر 

أن يقDDرأ الحDDديث فاشDDتهي ان تحضDDروا مجلسDDه ثDDلاث مDDرات، وبعDDدها أنDDتم تعرفونDDه 
فقDDرأ أحاديDDث بأسDDانيدها حفظDDاً، وقDDرأ جDDزءاً، ففDDرح النDDاس ... وتحصDDل لكDDم الرغبDDة،

وصDDنف فDDي الحDDديث . ، وكDDان يجلDDس بمصDDر فDDي غيDDر موضDDع يقDDرأ الحDDديث..".بDDه
تبيDين الإصDابة لأوهDام حصDلت فDي (و) الكمال في أسماء الرجال(تصانيف مهمة هي 
، تDDDDوفي فDDDDي دمشDDDDق سDDDDنة )المصDDDDباح فDDDDي عيDDDDون الأحاديDDDDث(و) معرفDDDDة الصDDDDحابة

  .)8()م1203/هـ600(
ع الحديث بدمشق وحدث فيها، ثم دخل أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر، سم -

مصر وحدّث وانتفع به أهلها، وروى عنه الكثير من علماء الشام ومصر، تDوفي سDنة 
  . )9()م1203/هـ600(

أبو الحسن علي بن محمد بن جمال الإسلام ابن المسلم الدمشقي المعDروف جDده بDابن بنDت  -
انتفع به الناس وحدث الشهرزوري، سمع الحديث بدمشق، ثم قدم مصر وحدث بها، و

  . )10()م1205/هـ602(عنه علماء مصر، توفي سنة 

                                                           

  . 262-261صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )1(

  . 8/427مرآة الزمان، : ؛ وينظر سبط بن الجوزي 10-9النوادر،  )2(

  . 138أدب الدول، : باشا )3(

  . 300شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 1/158الوافي، : الصفدي )4(

  . 1/258السلوك، : المقريزي )5(

  . 42/68تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 410-1/409التكملة، : المنذري )6(

  .42/374تاريخ الإسلام، : الذهبي )7(

؛ 1381، 1373، 4/1372تDDذكرة الحفDDاظ، : ؛ الDDذهبي 70-69الDDذيل، : شDDامة ؛ أبDDو 22-3/19التكملDDة، : المنDDذري )8(
، حسDن 486طبقDات الحفDاظ، : ؛ السDيوطي 39-13/38البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 19/21الوافي، : الصفدي

  . 6/185النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 1/354المحاضرة، 

  . 103، 1/101الدارس، : ؛ النعيمي 5/148بقات الشافعية، ط: ؛ السبكي 9، 3/6التكملة، : المنذري )9(

  . 430-2/429طبقات، : ؛ الأسنوي230-13/229،سير: ؛ الذهبي 127-3/126التكملة، : المنذري )10(

٩٢



 93

أبو عمر محمد بن أحمد بDن محمد بDن قدامDه بDن مقDدام الحنبلDي المقدسDي ثDم الدمشDقي، سDمع  -
الحديث من والده وعلماء الحديث فDي دمشDق بعDد انتقالDه إليهDا، ثDم قDدم مصDر وحDدث 

  . )1()م1210/هـ607(وفي سنة فيها وقد روى عنه علماء ممن سمعوا منه، ت
أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي، سمع الحديث من السلفي في الإسDكندرية  -

ثم دخل مصر، وحدث بها، حيث كان من حفاّظ الحديث وله تصDانيف فيDه تDوفي سDنة 
  . )2()م1214/هـ611(

قطDان، سDمع الحDديث أبو عبد الله بن الحسن بن محمد العامري المقدسDي المعDروف بDابن ال -
بدمشDDDDق ومصDDDDر، وحDDDDدّث بمصDDDDر وتDDDDولى فيهDDDDا ديDDDDوان الأحبDDDDاس، تDDDDوفي سDDDDنة 

  . )3()م1216/هـ613(
نجم الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن عبد الله بن سعد المقدسي الدمشقي، سمع الحديث  -

ببغDDDDداد، وأصDDDDبهان، والموصDDDDل وغيرهDDDDا، دخDDDDل مصDDDDر،وحدّث بهDDDDا،توفي سDDDDنة 
  . )4()م1219/هـ616(

أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبد الغالب بن نصر بن عبد الله الدمشقي، سمع الحديث في  -
دمشق وبغDداد، ثDم انتقDل إلDى مصDر فسDمع بهDا وحDدث، وقDد روى عنDه علمDاء مصDر 

  . )5()م1221/هـ618(والشام، توفي سنة 
- Dديث بدمشDمع الحDقلاني، سDة الله العسDن هبDي أبو الفضل نعمة بن عبد العزيز بDن أبDق م

القاسDDم بDDن عسDDاكر، وحDDدث بمصDDر، وروى عنDDه علمDDاء الشDDام ومصDDر، تDDوفي سDDنة 
  . )6()م1227/هـ625(

أبو بكر محمد بن عبد الوهاب بDن عبDد الله بDن علDي الدمشDقي، المعDروف بDابن الشDيرجي،  -
سمع الحديث بدمشق والإسDكندرية، وحDدث بمصDر، ثDم انتقDل إلDى دمشDق فتDوفي فيهDا 

  . )7()م1229/هـ627(سنة 
أبو موسDى عبDد الله بDن عبDد الغنDي بDن عبDد الواحDد بDن سDرور المقدسDي، سDمع الحDديث  -

ثDDم رجDDع إلDDى دمشDDق فتDDوفي هنDDاك سDDنة ، بدمشDDق وبغDDداد وغيرهDDا، وحDDدث بمصDDر
  . )8()م1231/هـ629(

أبو عبد الله محمد بDن محمد بDن إبDراهيم بDن الحسDن الحمDوي، سDمع الحDديث بالشDام، وحDدّث  -
مDن صDوفية خانقDاه سDعيد السDعداء، وروى عنDه علمDاء الشDام ومصDر،  بمصر، وكDان
  . )9()م1232/هـ630(توفي بعد سنة 

أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الدمشDقي المعDروف بDابن  -
الحنبلي، سمع الحديث في بغداد، وأصبهان، والموصل قDدم مصDر مDرتين وحDدّث بهDا 

  . )10()م1236/هـ634(وبعلمه توفي في دمشق سنة فانتفع الناس به 

                                                           

  . 30، 5/27شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 61، 2/52الذيل، : ابن رجب )1(

  . 1/354حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي81-44/80يخ الإسلام، تار: ؛الذهبي18، 4/15التكملة، : المنذري )2(

  . 4/232التكملة، : المنذري )3(

  . 44/319تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  .  427-44/426تاريخ الإسلام، : الذهبي )5(

  .  45/240تاريخ الإسلام، : الذهبي )6(

  . 45/294تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 5/411التكملة، : المنذري )7(

  . 35-6/34التكملة، : المنذري )8(

  . 46/463تاريخ الإسلام، : الذهبي )9(

  . 200، 2/193الذيل، : ؛ ابن رجب 93-14/92سير، : ؛ الذهبي 193-6/192التكملة، : المنذري )10(
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أبو المفضل مكرم بن محمد بن حمزة الدمشقي المعDروف بDابن أبDي الصDقر سDمع الحDديث  -
من جماعة مDن علمDاء عصDره فDي الشDام وكDان يرحDل لمصDر كثيDراً لغDرض التجDارة 

  . )1()م1237/هـ635(فيحدّث بها وانتفع به الناس توفي سنة
- DDدين أحمDDال الDDمع كمDDقي، سDDة الدمشDDن حمويDDي بDDن علDDر بDDن عمDDدين محمد بDDدر الDDن صDDد ب

الحديث من جماعة مDن علمDاء عصDره، ثDم انتقDل إلDى مصDر وحDدث بهDا وتDولى فيهDا 
  . )2()م1242/هـ640(الوظائف المهمة توفي بغزة سنة 

جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بDن مكDي الطرابلسDي، سDمع مDن السDلفي وغيDره مDن  -
  . )3()م1253/هـ651(عصر حدّث بمصر وانتهى إليه علو الإسناد، توفي سنة علماء ال

أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي المعالي الصوري الدمشDقي، سDمع الحDديث بنيسDابور  -
والشام، وكDان يرحDل للتجDارة، دخDل مصDر وحDدّث بهDا وانتفDع بDه النDاس، تDوفي سDنة 

  . )4()م1256/هـ654(
العظيم بDن عبDد القDوي بDن عبDد الله بDن سDلامة ألمنDذري الشDامي  زكي الدين أبو محمد عبد -

الدمشDقي، سDDمع الحDDديث بمكDDة ودمشDDق وحDDران والرهDDا والإسDDكندرية، فكتDDب وصDDنف 
وخرج وأملى وحدث للكثير بمصDر، واختصDر صDحيح مسDلم وسDنن أبDي داؤود، ولDه 

مDاء مصDر وهو أحد الحفاظ المشهورين، وروى عنDه عل" التكملة لوفيات النقلة"كتاب 
  . )5()م1258/هـ656(في علم الحديث، توفي سنة 

شرف الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسDن الدمشDقي الحمDوي ابDن الرفDاء،  -
سمع الحديث من علماء عصره بعد أن ارتحل به أبوه في كثير من البلدان، فحدّث بعد 

بالجزء، وانتفع به الناس بمصر ذلك بعدة بلدان منها مصر، وحدّث مسند الإمام أحمد 
  . )6()م1263/هـ662(وروى عنه علمائها، توفي سنة 

رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله النابلسي، سمع الحديث من عمه وأباه  -
وعدد من علماء العصر، فتقدم في علم الحديث فكان حافظاً متقنDاً للحDديث، انتقDل إلDى 

الحديث في دار الحديث الكاملية، وروى عنه علماء مصر،  مصر، وتولى فيها رياسة
  . )7()م1263/هـ662(توفي سنة 

النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصقل الحراني، سمع الحديث من علماء عصره  -
  . )8()م1273/هـ672(تولى مشيخة دار الحديث الكاملية في مصر، توفي سنة 

بن أحمDد بDن الصDابوني، عنDي بالحDديث وسDمعه بالشDام  جمال الدين محمد بن علي بن محمد -
رحل إلى مصر وحدّث بها، روى عنه علمDاء مصDر، ثDم عDاد الDى الشDام، تDوفي سDنة 

  . )9()م1281/هـ680(
غازي الحلاوي أبو محمد بن عبد الوهاب الدمشقي، سمع الحديث عن علماء عصره، وقد  -

   .)10()م1291/هـ690(ة انتهى إليه علو الإسناد بمصر حتى توفي فيها سن

                                                           

  . 14/11سير، : ؛ الذهبي 266-6/265التكملة، : المنذري )1(

  . 50-8/49الوافي،  :؛ الصفدي 46/427تاريخ الإسلام، : الذهبي )2(

  . 1/379حسن المحاضرة، : السيوطي )3(

  . 48/173تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

النجDوم : ؛ ابDن تغDري بDردي 189-1/188عقDد الجمDان فDي، : ؛ العينDي 1439-4/1436تذكرة الحفاظ، : الذهبي )5(
  . 278-5/277شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 7/63الزاهرة، 

  . 18/334الوافي، : ؛ الصفدي 28-15/27سير،  ،  102-49/101تاريخ الإسلام، : بيالذه )6(

  . 502، طبقات الحفاظ، 1/356حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 1443-4/1442تذكرة الحفاظ، : الذهبي )7(

  . 1/379حسن المحاضرة، : السيوطي )8(

  . 111-1/110الدارس، : النعيمي )9(

  . 1/384ة، حسن المحاضر: السيوطي )10(

٩٤
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  : الفقه والمذاهب الفقهية. 3
ً )1(يعDDرف الفقDDه علDDى أنDDه العلDDم بالشDDيء والفهDDم لDDه فهDDو العلDDم بالأحكDDام : ، أمDDا اصDDطلاحا

، وهو علم مسDتنبط بDالرأي والاجتهDاد ويحتDاج )2(الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية
يتنDDاول جميDDع المسDDائل التDDي تهDDم الإنسDDان فDDي حياتDDه وبDDذلك . )3(العامDDل فيDDه إلDDى النظDDر والتأمDDل

  . )4(الشخصية والدينية والاجتماعية والاقتصادية
): �(والعامل في هذا المجال له مكانة خاصة عند الله وعنDد المسDلمين، حيDث يقDول النبDي 

لقضDاء، ولعلم الفقه فروع منها، علDم الفDرائض، وعلDم ا. )5("من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"
ولأهميDة الفقDه فقDد نDال الفقهDاء . )6(وعلم الشروط والسجلات، وعلم الفتDاوى، وعلDم أصDول الفقDه

علDDى اخDDتلاف مDDذاهبهم احتDDرام النDDاس والملDDوك والأمDDراء علDDى مDDر العصDDور الإسDDلامية، ومنهDDا 
  . )7(العصر الأيوبي

دخلDت مصDر هDو لقد عرفت مصر المذاهب الفقهية الأربعDة، وأول المDذاهب الفقهيDة التDي 
، ثDDم جاءهDDا مDDذهب محمد بDDن إدريDDس  )8()م795/هDDـ179(مDDذهب الإمDDام مالDDك بDDن أنDDس المتDDوفى سDDنة

، ثDDDم مDDDذهب أبDDDي حنيفDDDة النعمDDDان بDDDن ثابDDDت المتDDDوفى )9()م819/هDDDـ204(الشDDDافعي المتDDDوفى سDDDنة
، فقDد )11()م855/هDـ241(، أمDا مDذهب احمDد بDن محمد بDن حنبDل المتDوفى سDنة)10()م767/هـ150(سنة
ثم توقف . )12(الثالث عشر الميلادي وما بعدها/ مصر وعرف بها في القرن السابع الهجري دخل

، أما في بلاد الشام )13(العمل بهذه المذاهب بدخول الفاطميين لمصر، واستمر التوقف مدة حكمهم
  . )14(فقد توقف العمل بالمذاهب الأربعة عندما كانت تحت سلطة الفاطميين التي لم تستمر طويلاً 

الثDDاني عشDDر والثالDDث عشDDر / قDDد عرفDDت الشDDام فDDي القDDرنين السDDادس والسDDابع الهجDDريينل
الميلاديين، العمل بالمذاهب الفقهية الأربعة من خلال الاعتماد على المدارس التي خصصت لكل 

، ولما قامت دولة الأيوبيين في مصر، سار صلاح الدين على سياسة )15(مذهب من هذه المذاهب
، فقرب هو والملوك الأيوبيين )16(شام في إعادة العمل بالمذاهب الفقهية في مصرنور الدين في ال

، )17(الفقهاء، وأحبوهم واتخذوا منهم سنداً في حروبهم مDع الصDليبيين، وشDحذ همDم النDاس للجهDاد

                                                           

  . 38/3450لسان العرب، : ابن منظور )1(

  . 90التعريفات، : ؛ الجرجاني 482المقدمة، : ابن خلدون )2(

  . 90التعريفات، : الجرجاني )3(

؛ ) 1979بغDDداد، (دراسDDات فDDي تDDاريخ الحضDDارة العربيDDة، مطبعDDة أوفسDDيت الحديثDDة، : خاشDDع المعاضDDيدي )4(
  . 157دراسات، : السامرائي

صحيح البخاري، مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده بميDدان الأزهDر، :  بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريمحمد )5(
  . 1/39، )ت.مصر، د(

  . 1/579كشف، : ؛ خليفة 489، 487المقدمة، : ابن خلدون )6(

  . 66الرحلات العلمية، : الزبيدي )7(

بيDDروت، (، دار الكتDDب، 2عبDDد القDDادر عطDDا، طمصDDطفى : الطبقDDات الكبDDرى، تحقيDDق: محمد بDDن سDDعد بDDن منيDDع )8(
  . 138-4/135وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 3/61الروضتين، : ؛ أبو شامة 7/143، 5/465، )1997

  . 12-1/11طبقات، : ؛ الأسنوي 1/100طبقات الشافعية، : السبكي )9(

  . 36مدارس دمشق، : ؛ شميساني 414، 5/405وفيات الأعيان، : ابن خلكان )10(

  . 64-1/63وفيات الأعيان، : ابن خلكان )11(

  . وما بعدها 3/363الخطط، : المقريزي )12(

  . 3/209الخطط، : ؛ المقريزي 485المقدمة، : ابن خلدون )13(

  . 148الحياة العقلية، : بدوي )14(

  . 66المجتمع الإسلامي، : محمد )15(

  . 485المقدمة، : ؛ ابن خلدون 7/49كنز الدرر، : ؛ الداوداري 2/120الروضتين، : أبو شامة )16(

  . 65الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )17(
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كما عمل صلاح الدين على رفع إمكانيات الناس في مصر وإعدادهم إعDداداً صDالحاً عDن طريDق 
DDذلك انشDDم، ولDDام العلDDا الشDDاورة ومنهDDار المجDDن الأقطDDاء مDDب علمDDت جلDDي تطلبDDدارس التDDأ الم

  . )1(وتشجيعهم على الإقامة بمصر والتأليف والتدريس وتخريج جيل جديد من الفقهاء المصريين
وكانDت عنDده مسDائل غريبDة فDي الفقDه "كمDا كDان الملDك الكامDل محبDاً للعلمDاء ومجالسDتهم، 

DDا، فمDاء عنهDDأل الفقهDDو، يسDهوالنحDDده وقرّبDDي عنDنهم حظDDاب مDDا . )2("ن أجDم "كمDDب لهDDت تنصDDكان
  . )3("تخوت إلى جانب تخته ينامون عليها ويسامرونه ويجارونه في العلوم والأدب

لقد أسهم فقهاء العصDر الأيDوبي فDي مجDال التDأليف، فقDد كDان لهDم بعDض الآثDار لأن فكDرة 
فمن الإنصاف أن يقال عن فقهDاء  ، مع ذلك)4(الإحاطة في التأليف موجودة إلى جانب التخصص

  .)5(العصر الأيوبي بمصر والشام، أنهم كانوا يتطلعون إلى نوع من الاستقلال في الفقه

  : المذهب الشافعي. أ
أساس هذا المذهب هو الأخذ بالقرآن والسنة والإجمDاع، أمDا القيDاس فلDم يتشDدد فيDه كتشDدد 

تنDق نDور الDدين محمDود المDذهب الحنفDي فDي ، وقDد أع)6(مالك، ولDم يتوسDع فيDه توسDع أبDي حنيفDة
، ليتميDزوا بمDذهب غيDر )7(الشام، واعتنق السلطان صلاح الدين وأولاده بمصر المذهب الشDافعي

، حتى وصDف علDى أنDه كDان شDافعي )8(مذهب السلاجقة والأتابكة، كما أن أساتذته كانوا شافعيين
المDDذهب الرسDDمي للدولDDة الأيوبيDDة  ، وبDDذلك أصDDبح المDDذهب الشDDافعي)9(المDDذهب، أشDDعري العقيDDدة

  . )10(بمصر
أما أبرز فقهاء الشافعية الDذين وفDدوا إلDى مصDر مDن الشDام وزاولDوا نشDاطهم العلمDي فيهDا 

  : فهم
أبو القاسم علي بن أبي المكارم الدمشقي، تفقه في الشام ثم دخل مصر، فصار فيها أحDد  -

  . )11()م1183/هـ579(الأعيان الشافعية، توفي سنة 
ضياء الDدين أبDو محمد عيسDى بDن محمد بDن عيسDى الهكDاري، عمDل فDي الفقDه فDي الجزيDرة   -

وحلب، ثم انتقل إلى مصر مع قيام الدولة الأيوبية، وتذكر المصادر التاريخية أن النDاس 
  . )12()م1189/هـ585(في مصر قد انتفعوا كثيراً من علمه، توفي سنة 

الدمشقي، المعروف بابن زين التجار، كDان مDن أبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين  -
أعيان الشافعية بمصر، تولى تDدريس الفقDه الشDافعي فDي المدرسDة الناصDرية الصDلاحية 

  . )13()م1194/هـ591(المجاورة للجامع العتيق بمصر، توفي سنة 

                                                           

  .165الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )1(

  . 300شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 5/185مفرج الكروب، : ابن واصل )2(

  . 5/164مفرج الكروب، : ابن واصل )3(

  . 146-145أدب الدول المتتابعة، : باشا )4(

  . 202الحركة الفكرية، : حمزة )5(

  . 122أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )6(

  . 199الحركة الفكرية، : حمزة )7(

  . 122-121أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )8(

  . 95-94الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 425، 3/390الخطط، : ؛ المقريزي 29/48الوافي، : الصفدي )9(

  . 389، 3/209الخطط، : ؛ المقريزي 1/198مفرج الكروب، : ابن واصل )10(

  . 1/406حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 285-4/284طبقات الشافعية، : السبكي )11(

؛ 3/497وفيDDات الأعيDDان، : ؛ ابDDن خلكDDان 4/65الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 174الفDDتح القسDDي، : الأصDDفهاني )12(
  . 12/334البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 171-23/170الوافي، : الصفدي

؛ 4/55طبقDDDات الشDDDافعية، : ؛ السDDDبكي42/57تDDDاريخ الإسDDDلام، : ؛ الDDDذهبي 435-7/434التكملDDDة، : المنDDDذري )13(
  . 1/406حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 1/312طبقات، : الآسنوي
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ى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن مكي الحموي، اعتنى بالمذهب الشافعي وتDول -
تدريسDDه فDDي المدرسDDة الناصDDرية المجDDاورة للجDDامع العتيDDق بمصDDر، وكDDان أهDDل مصDDر 

  . )1()م1202/هـ599(يرجعون إليه في فتاويهم، توفي سنة 
شهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الجاموس، تفقه بحماه في الشام، ثم انتقل إلى  -

Dيني، مصر، فكان من كبار الشافعية فيها، تولى تدريس الفقDهد الحسDي المشDافعي فDه الش
  . )2()م1218/هـ615(توفي سنة 

صدر الدين أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن حمويDه شDيخ الشDيوخ الدمشDقي، فوضDه  -
نDDور الDDدين محمDDود أمDDر الDDربط والزوايDDا والأوقDDاف بالشDDام، انتقDDل مDDن الشDDام إلDDى مصDDر 

الDدين الخبوشDاني، كمDا كانDت داره فتولى التدريس  في المدرسة الشافعية، بعد وفاة نجم 
مجمعاً للفضلاء من الشافعية، وقDد اسDتمر عمDل تDدريس المDذهب الشDافعي فDي المدرسDة 

  . )3()م1220/هـ617(الشافعية من اختصاص أبنائه من بعده، توفي سنة 
زين الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن عبد الله الدمشقي، تفقه ببغداد على يد والده، ثم  -

إلDDى الشDDام، ثDDم مصDDر، روى مسDDند الشDDافعي، وتDDولى قضDDاء مصDDر علDDى المDDذهب  سDDافر
  . )4()م225/هـ622(الشافعي، توفي في القاهرة سنة 

أبو الحسن علي بن محمد بن سالم ألتغلبي، الملقب سيف الدين الآمدي، كان في أول الأمر  -
Dى الشDل الDدة على المذهب الحنبلي، ثم انتقل الى المذهب الشافعي، انتقDا عDام ودرس فيه

بالمدرسDDة المجDDاورة لضDDريح  )5(فنDDون بالإضDDافة للفقDDه، ثDDم انتقDDل لمصDDر وتDDولى الإعDDادة
  . )6()م1233/هـ631(الامام الشافعي، وانتفع الناس بعلمه، توفي بدمشق سنة 

أبDDو الحسDDن علDDي بDDن نصDDر الله بDDن علDDي الدمشDDقي، المعDDروف بDDابن الماسDDح، تفقDDه علDDى  -
مصر، فتولى تدريس الفقه بالجامع الظافري بالقاهرة، حتى توفي  مذهب الشافعي ثم قدم

  . )7()م1237/هـ635(سنة 
عماد الدين أبو الفتح عمر بن صDدر الDدين محمد بDن حمويDه شDيخ الشDيوخ الدمشDقي، تفقDه  -

علDDى يDDد فقهDDاء مDDن بغDDداد والشDDام، تDDولى تDDدريس الفقDDه الشDDافعي بعDDد والDDده فDDي المدرسDDة 
  الشافعية، قتل

  . )8()م1238/هـ636(مشق سنة في د 
كمال الدين أحمد بن صDدر الDدين محمد بDن حمويDه شDيخ الشDيوخ الدمشDقي، تDولى تDدريس  -

  . )9()م1242/هـ640(الشافعية في المدرسة الشافعية بمصر، توفي سنة 
عDز الDDدين عبDDد العزيDDز بDDن عبDDد السDDلام الدمشDقي، بDDرع فDDي الفقDDه والأصDDول واللغDDة فDDي  -

دريس الشافعية فيها، ثم قدم مصر في عصر السلطان الصالح نجم الDدين الشام، وتولى ت
م، وعندما وصل مصر تنحى لDه العلمDاء عDن أمDاكنهم، وتDأدب 1241/هـ639أيوب، سنة 

                                                           

  . 196-4/195طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 42/415تاريخ الإسلام، : الذهبي )1(

  . 1/406، حسن المحاضرة:؛السيوطي5/19طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 4/319التكملة، : المنذري )2(

  . 4/182الوافي، : ؛ الصفدي8/272، مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي 190-189الذيل، : أبو شامة )3(

  . 1/406حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 123-45/122تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

على الطلبDة ليفهمDوه، كمDا يشDرح لهDم مDا صDعب علDيهم فهمDه، ويعتبDر المعيDد ومهمته إعادة ما ألقاه المدرس  )5(
صDDبح : القلقشDDندي. المDDدرس الثDDاني للطالDDب، وقDDد يكDDون المعيDDد معيDDد فDDي مدرسDDة، ومدرسDDاً فDDي أخDDرى

التعلDDDيم فDDDي دمشDDDق فDDDي القDDDرن السDDDادس : "؛ أمينDDDة البيطDDDار 108معيDDDد الDDDنعم، : ؛ السDDDبكي 5/464الأعشDDDى،
  . 54-53، )1979(، كلية الآداب، جامعة الموصل، )11(اب الرافدين، العدد ، مجلة آد"الهجري

  . 2/230تاريخ ابن الوردي، : ؛ ابن الوردي 294-3/293وفيات الأعيان، : ابن خلكان )6(

  . 46/251تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 254الذيل، : ؛ أبو شامة 6/255التكملة، : المنذري )7(

  . 5/181شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 301-6/300التكملة، : المنذري )8(

  .2/439الخطط، : ؛ المقريزي 50-8/49الوافي، : ؛ الصفدي 170-5/169مفرج الكروب، : ابن واصل )9(
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الشيخ زكي الدين عبد العظيم ألمنذري وامتنع عن الإفتاء من أجله وتقDديراً لعلمDه وولاه 
DDي المدرسDDذهب فDDدريس المDDاء و تDDلطان القضDDرينالسDDين القصDDة بDDع )1(ة المعروفDDوانتف ،

  . )2()م1261/هـ660(الناس بعمله، توفي في مصر سنة 
موفق الدين أبو البيان نبا بن سعد الله بDن راهDب بDن مDروان بDن عبDد الله الحمDوي، كDان  -

فقيهاً صالحاً، انتقل إلى مصر، وتولى الإعادة بمصر بالمدرسة الشافعية مدة، توفي سنة 
  . )3()م1266/هـ665(

محيي الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي الحلبي، الذي تDولى  -
  . )4()م1273/هـ672(تدريس الشافعية بالقاهرة بالمدرسة المسرورية، إلى أن توفى سنة 

  : المذهب الحنفي. ب
وهDو مDا جعلDه  يقوم هذا المذهب على الأخذ بDالقرآن والسDنة مDع التشDديد فDي أخDذ الحDديث

، وقDد سDاد هDذا )5(يتوسع في القياس والاجتهاد وأعمال العقل مما أثDار حفيظDة المحDدثين والفقهDاء
، فعمDل )6(المذهب في بلاد الشام فاعتنقه  نDور الDدين محمDود فأصDبح المDذهب الرسDمي للDزنكيين
ين المهمDة على نشره بمصر، ومن وقتها بدأت الحنفية تكثر بمصDر، فأكمDل السDلطان صDلاح الDد

مDDع الاسDDتعانة بعDDدد مDDن فقهDDاء  )7(بإنشDDاء المدرسDDة السDDيوفية بالقDDاهرة لتDDدريس المDDذهب الحنفDDي
  : المذهب من بلاد الشام ومن أبرزهم

بدر الدين أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف بن علي، تفقه في الشDام علDى المDذهب الحنفDي  -
وفيين بالقDDاهرة، تDDوفي سDDنة ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر وتDDولى تDDدريس الحنفيDDة بمدرسDDة السDDي

  . )8()م1202/هـ599(
علم الدين أبو الربيع سليمان بن أبي بكDر بDن أميDرك الحمDوي، انتقDل إلDى مصDر وتDولى  -

، )م1202/هDـ599(تدريس المذهب الحنفي بمدرسة الأمير يازكوج ألأسDدي المتDوفى سDنة
  . )9()م1240/هـ638(ومدرسة حارة الديلم في القاهرة، توفي سنة 

صدر الدين سليمان بن أبي العز بن وهيب المفتي الكبير ألأذرعي الدمشقي تفقDه بالشDام  -
وتبحDDر بالفقDDه وغوامضDDه، درّس الفقDDه بدمشDDق مDDدة، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر فDDدرس الفقDDه 
الحنفي بالمدرسة الصالحية وتولى رئاسة الحنفية بمصر والشام، عاد إلى دمشق وتوفي 

  . )10()م1278/هـ677(فيها سنة 

  : المذهب الحنبلي. جـ

                                                           

. ويقصد بالقصرين قصر عبد الله بن عمDرو بDن العDاص، وقصDر عمDر بDن مDروان بDن الحكDم: بين القصرين )1(

الانتصار لواسطة عقد الأمصار، المكتب التجاري للطباعة :  الشهير بابن دقماقصارم الدين إبراهيم بن محمد
  . 7-5/6، )1893بيروت، (والنشر، 

؛ 351-2/350فDDDوات الوفيDDDات، : ؛ الكتبDDDي 46/45تDDDاريخ الإسDDDلام، : ؛ الDDDذهبي 1/12الروضDDDتين، : أبDDDو شDDDامة )2(
رفDDع الإصDDر، : ؛ العسDDقلاني 13/236هايDDة، البدايDDة والن: ؛ ابDDن كثيDDر 83-5/80طبقDDات الشDDافعية، : السDDبكي

  . 419، 1/413الدارس، : ؛ النعيمي 353، 2/350

  . 209-49/208تاريخ الإسلام، : الذهبي )3(

  . 3/194الوافي، : الصفدي )4(

  . 54الحياة العلمية، : ؛ خلف 36مدارس دمشق، : ؛ شميساني 46دراسات، : عاشور وآخرون )5(

  . 66الرحلات العلمية، : ؛ الزبيدي 390-3/389الخطط، : المقريزي )6(

  .  352-351مصر العربية الإسلامية، : ؛ الخربوطلي 390-3/389الخطط، : المقريزي )7(

  . 42/394تاريخ الإسلام، : الذهبي )8(

  . 220-15/219الوافي، : ؛ الصفدي 367-46/366تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي52،الذيل : أبو شامة )9(

  . 1/475الدارس، : ؛ النعيمي 3/335العبر، : ؛ الذهبي 3/302ذيل،  :اليونيني )10(
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يعتمDد هDذا المDDذهب فDي أحكامDه علDDى القDرآن الكDريم والحDDديث الصDحيح وفتDوى الصDDحابة 
، لقDد لقDي هDذا المDذهب رواجDاً محDدوداً فDي بDلاد الشDام )1(والقياس ولكن عند الضDرورة القصDوى

ذه الفترة، ، وأنسحب الأمر على مصر بحكم تأثرها بالشام في ه)2(بالمقارنة مع المذاهب الأخرى
... ولم أسمع بخبرهم في مصر إلا في القرن السابع وما بعده: "الفترة، حيث يذكر السيوطي قائلاً 

الذي دخDل مصDر فDي .)3("وأول إمام في الحنابلة علمت حلوله بمصر الحافظ عبد الغني المقدسي
  : أواخر أيام الدولة الأيوبية ومن أبرزهم

احد بن سرور المقدسي، تفقه ببغDداد والشDام، ثDم تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الو -
انتقل إلى مصDر بعDد أن أبDاح الفقهDاء دمDه، فأقDام بهDا فكDان لDه دور فDي نشDر المDذهب 

  . )4()م1203/هـ600(الحنبلي بمصر، وظل في مصر حتى توفي سنة 
انتقDل  أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه بن مقدام المقدسي الدمشقي، تفقه بالشام ثم -

إلى مصر فقراء الحDديث والنحDو بالإضDافة إلDى معرفتDه بالفقDه علDى المDذهب الحنبلDي 
  . )5()م1210/هـ607(فانتفع الناس بعلمه، وقضى حوائجهم، توفي سنة 

ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبDد الواحDد، المعDروف  -
لDي بعDد رحلDة فDي عDدة بلDدان، وكDان قDد تDولى بابن الحنبلDي، تفقDه علDى المDذهب الحنب

رياسة الحنابلة في دمشق، انتقDل إلDى مصDر مDرتين وقDد وعDظ بهDا و دروس المDذهب 
  . )6()م1236/هـ634(الحنبلي، توفي سنة 

أبو الحرم مكي بن عمر بن نعمة بن يوسDف بDن سDيف بDن عسDكر المقدسDي، تفقDه علDى  -
مسجد المعDروف بDه بDدرب البقDالين بمصDر، المذهب الحنبلي، واشتهر بمعرفته وأم بال

  . )7()م1236/هـ634(وانتفع به الناس من علماء وعامة، توفي سنة 
شDDمس الDDدين أبDDو بكDDر محمد بDDن إبDDراهيم بDDن عبDDد الواحDDد بDDن سDDرور المقدسDDي، تفقDDه علDDى  -

المDDذهب الحنبلDDي ببغDDداد والشDDام، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر، فصDDار شDDيخ المDDذهب علمDDاً 
رياسDDة الحنابلDDة بمصDDر ودرس المDDذهب بمدرسDDة الصDDالحية وولDDي وصDDلاحاً وتDDولى 

مشDDDDيخة خانقDDDDاه سDDDDعيد السDDDDعداء، وانتفDDDDع بDDDDه النDDDDاس كثيDDDDراً، تDDDDوفي بمصDDDDر سDDDDنة 
  . )8()م1277/هـ676(

  : المذهب المالكي. د
يقوم هذا المذهب في أحكامه على القرآن الكريم والحDديث الصDحيح ثDم عمDل أهDل المدينDة 

، وسDبب قلDة حاجDاتهم )9(ين، لأنه حجة عند مالك تجعله يقوم على القيDاسإذا اتفقوا على عمل مع
، و أن أكثر الوافدين إلى مصDرا )10(إلى الرأي هو لسهولة الحياة في المدينة بالمقارنة مع العراق

وقد . ، وقلة عدد الشاميين الذين عملوا به في مصر)11(من أتباع هذا المذهب هم من بلاد المغرب

                                                           

  . 57الحياة العلمية، : ؛ خلف 48دراسات، : عاشور وآخرون )1(

  . 77الرحلات العلمية، : الزبيدي )2(

  . 1/480حسن المحاضرة،  )3(

: ؛ ابDن كثيDر 2/19لDذيل، ا: ؛ ابDن رجDب 1374 - 4/1372تDذكرة الحفDاظ، : ؛الDذهبي 70-69الDذيل، : أبو شDامة )4(

  . 34-13/33البداية والنهاية، 

  . 30-5/27شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 61-2/52الذيل، : ابن رجب )5(

  . 200-2/193الذيل، : ؛ ابن رجب 93-14/92سير، : ؛ الذهبي 193-6/192التكملة، : المنذري )6(

  . 46/222يخ الإسلام، تار: ؛ الذهبي 222-6/221التكملة، : المنذري )7(

  . 354-5/353شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 2/367الخطط، : المقريزي )8(

  . 60الحياة العلمية، : ؛ خلف 47دراسات، : عاشور وآخرون )9(

  . 37مدارس دمشق، : شميساني )10(

  . 60الحياة االعلمية، : خلف )11(
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Dرأقيمت لهم مدرسDي مصDالكي فDه المDيم الفقDذين . )1(ة لتعلDاميين الDة الشDاء المالكيDرز فقهDن أبDوم
  : عملوا بمصر

شرف الدين أبو الحسن علي بن الأنجب المفضل بن علي بن مفرج المقدسي، تفقه على  -
المذهب المالكي، وناب فDي الحكDم بالإسDكندرية و درس فيهDا فDي المدرسDة التDي عرفDت 

القاهرة ودرس المذهب فDي المدرسDة الصDاحبية إلDى أن تDوفى سDنة باسمه، ثم انتقل إلى 
  . )2()م1214/هـ611(

أبو الحسين أحمد بن شرف الدين علي بن الأنجب المقدسي، تفقه على المذهب المالكي،  -
ونشDDأ علDDى غايDDة مDDن الDDورع والتقDDوى، تDDولى تDDدريس المDDذهب المDDالكي فDDي المدرسDDة 

  . )3()م1216/هـ613(سنة  الصاحبية بالقاهرة بعد والده، توفى
أبو الطاهر محمد بن شرف الدين علي بDن الأنجDب المقدسDي تفقDه علDى المDذهب المDالكي،  -

وتDDDولى تDDDDدريس المالكيDDDة بالمدرسDDDDة الصDDDDاحبية بالقDDDاهرة بعDDDDد والDDDده وأخيDDDDه، تDDDDوفى 
  . )4()م1233/هـ631(سنة

  : علم التصوف. 4
علDى وزن تقمDص إذا لDبس  أي لDبس الصDوف،" تصDوف"التصوف لغةٌ مشDتق مDن الفعDل 

، أما اصطلاحاً فهو منهج مذهبي نهجته الحياة الروحية الإسلامية منDذ بDواكير نشDأتها )5(القميص
، ويعنDDي العكDDوف علDDى )7(فهDDو مDDن العلDDوم الشDDرعية المحدثDDة فDDي الإسDDلام. )6(فDDي صDDدر الإسDDلام

DDن الDDاع عDDة والانقطDDى الرهبنDDيس بمعنDDدنيا، ولDDاع الDDي متDDد فDDادة والزهDDاني . )8(دنياالعبDDا الجرجDDأم
  . )9(فيعرفه على أنه الصبر تحت الأمر والنهي

شكلت ظروف الشام حافزاً للمجتمع الشامي للتوجDه إلDى طريDق التصDوف والعDزوف عDن 
بحيث استطاع نور الدين في الشام الاستفادة من . )10(مباهج الدنيا ونعيمها والتقرب الى الله تعالى

ثم قام .  )11(تحقيق الوحدة الإسلامية، والتصدي للحملات الصليبيةالمتصوفة هؤلاء في التحشيد ل
وكان من نتائج هذا الانتقDال، أن أفDرزت  )12(السلاطين الأيوبيين بجذب تيار التصوف إلى مصر

وأصبح التصوف . )13(أقطاباً وطرقاً للتصوف بين المصريين على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية
  . )14(اهاً فردياً محدوداً، من خلال بناء أماكن خاصة يتجمعون بهامظهراً جماعياً بعد ان كان اتج

                                                           

  . 16مساجد ودول، : قراعه )1(

 81-44/80تDاريخ الإسDلام، : ؛ الذهبي 292-3/290وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 18-4/15تكملة، ال: المنذري )2(

  . 48-5/47شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 490-489طبقات الحفاظ، : ؛ السيوطي

  . 44/136تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/211التكملة، : المنذري )3(

  . 6/104التكملة، : المنذري )4(

  . 3/567الخطط، : المقريزي )5(

، مكتبDDة مDDدبولي ، 1ط، خانقDDاوات الصDDوفية فDDي مصDDر فDDي العصDDرين الأيDDوبي و المملDDوكي:عاصDDم محمد رزق )6(
  . 1/39،)1997،القاهرة (

  . 505المقدمة، : ابن خلدون )7(

  . 182تاريخ الحضارة، : ماجد )8(

  . 38: التعريفات )9(

بيDروت، (، دار النشر للملايين، 2فيصل السامر وصالح الشماع، ط: ية، ترجمةالنظم الإسلام: غود فروا. م )10(
  . 1/121أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 31، )1961

  . 355صلاح الدين الأيوبي، : ؛ الصلابي 64تاريخ الأدب العربي، : ضيف )11(

  . 1/122أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 3/570الخطط، : المقريزي )12(

  . 1/123أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )13(

  . 138الأيوبيون والمماليك، : ؛ عاشور 571-3/570الخطط، : المقريزي )14(
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وقDDد أقبلDDت علDDى مصDDر فDDي بدايDDة العصDDر الأيDDوبي الطريقDDة القادريDDة للشDDيخ عبDDد القDDادر 
، والطريقDة الرفاعيDة لمواطنDه ومعاصDره الشDيخ )م1165/هDـ561(الكيلاني البغدادي المتوفى سDنة

، وأخDذت هDاتين الطDريقتين تشDيعان بDين المتصDوفة )م1182/هDـ578(أحمد الرفاعي المتDوفى سDنة
  . )1(المصريين

وتعهد صلاح الدين أن ينفق على سائر من يلجأ إلى المساجد بالقرافة والقاهرة من الغرباء 
والصلحاء والصوفية وجعل جامع أحمد بن طولون مDأوى للغربDاء مDن المغاربDة، وتDرك غربDاء 

وسDاهم بقيDة السDلاطين بتهيئDة أمDاكن . )2(ئمهم مDن الخدمDةالشام يكسبون معاشهم بممارسة ما يلا
خاصة للزهاد والصوفية من زوايا وربط لاسيما دار سعيد السعداء التي حولهDا السDلطان صDلاح 

م، لتكون خانقاه لتجمDع الطDرق الصDوفية القادمDة إلDى مصDر، وجعDل لهDا 1173/هـ569الدين سنة 
Dب وقفاً، كما وضع أول نظام رئاسي للطرق الصDعداء لقDعيد السDاه سDيخ خانقDنح شDدما مDوفية عن

، على غرار ما كان في الشDام، عنDدما فDوض العDادل نDور الDدين محمDود، شDيخ )3("شيخ الشيوخ"
، وقد انتقل صدر الDدين فيمDا بعDد )4(الشيوخ صدر الدين بن حموية أمر الربط والزوايا والأوقاف

السDDعداء، وتDDولى المنصDDب أبنائDDه مDDن إلDDى مصDDر وتDDولى فيهDDا مشDDيخة الشDDيوخ بخانقDDاه سDDعيد 
بعده،لتكون هذه الوظيفة حكراً على أفراد أسرة بن حموية،وظلت هذه الوظيفة تسDند إلDى العلمDاء 

  . )5(الصوفية الوافدين من خارج مصر 
كما كانت الإسكندرية قد بلغت قمة ازدهارها الثقافي في العصر الأيوبي، وفيهDا ازدهDرت 

  . )6(ة علماء المسلمين من المشرق والمغربحركة التصوف، وكانت قبل
لقد ارتحل إلى مصر عدد كبير من المتصوفة من بDلاد المشDرق والمغDرب، أمDا أبDرز مDن 
انتقل إلى مصر من الشام من المتصوفة في العصر الأيوبي، فيأتي في مقدمتهم صDدر الDدين بDن 

ي وتوليهم مشيخة شDيوخ خانقDاه حموية شيخ الشيوخ وأولاده وقد ذكرنا ترجمتهم في الفقه الشافع
  : ومن المتصوفة الآخرين. سعيد السعداء الصوفية بمصر

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله النابلسي الصوفي، درس التصوف في دمشق على يد  -
مفتي العراقيين عبDد القDاهر بDن عبDد الله السDهروردي، عنDدما رحDل للشDام للDوعظ فيهDا، 

لى مصر، فعرف هناك بزهده، وأمّ بالنDاس بمدرسDة منDازل العDز، انتقل بعدها النابلسي إ
  . )7()م1203/هـ600(توفي سنة 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسن الحموي، كان من صوفية الخانقاه السعيدية  -
  . )8()م1232/هـ630(بمصر، توفى بعد سنة 

ي، انتقل أبوه من حماه إلى مصر ناظم الدين عمر بن علي بن مرشد بن الفارض الحمو -
فولد هناك فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية، ثم حبب إليه الخDلاء وسDلوك طريDق 
الصوفية، لكنه لم يكن من متصوفة خانقDاه سDعيد السDعداء، بDل كDان متصDوف ذو نزعDة 
فردية، فكان يسيح لوحده في الجبل ويأوي إلDى أوديتDه والDى بعDض المسDاجد المهجDورة 

                                                           

  . 64تاريخ الأدب العربي، : ضيف )1(

  . 1/59أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )2(

  . 185رة، تاريخ الحضا: ؛ ماجد 2/260حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 3/570الخطط، : المقريزي )3(

  . 8/272مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )4(

  . 261-2/260حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 3/571الخطط، : المقريزي )5(

العراقيDDDون فDDDي مصDDDر فDDDي القDDDرن السDDDابع الهجDDDري، مؤسسDDDة شDDDباب الجامعDDDة، : سDDDحر عبDDDد العزيDDDز سDDDالم )6(
  . 52، )1991الإسكندرية، (

  . 38-3/37التكملة، : المنذري )7(

  . 46/463تاريخ الإسلام، : الذهبي )8(
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القرافة ثم يعود، واستمر ابن الفارض في نهجه التصوفي في هذا إلى أن تDوفي سDنة  في
  . )1()م1234/هـ632(

شDDمس الDDدين أبDDو يعقDDوب يوسDDف بDDن محمDDود بDDن الحسDDين بDDن أحمDDد السDDاوي الدمشDDقي،  -
المعروف بDابن المخلDص، سDمع مDن السDلفي ومDن غيDره مDن علمDاء عصDره، وكDان مDن 

  . )2()م1249/هـ647(، توفي سنة صوفية خانقاه سعيد السعداء
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، رحل إلى مصر فتولى القضDاء وتDدريس  -

الرسDالة (الصالحية فيها، وقDد أخDذ التصDوف عDن الشDهاب السDهرودي وكDان يقDرأ عليDه 
أحاديDث (و) حل الرموز ومفاتيح الكنوز: (وصنف في التصوف مؤلفات منها) القشيرية

توفي بالقDاهرة ) بيان أحوال الناس يوم القيامة(، كما كان الطلبة يقرؤون عليه )صوفيةال
  . )3()م1261/هـ660(سنة 

  

�ً�����W��-دא�Mو�/������7Fم�א�N7/�א� �
كانDDت مصDDر والشDDام قبلDDة العDDالم الإسDDلامي فDDي العصDDر الأيDDوبي، بسDDبب الوحDDدة السياسDDية 

لذلك . ا على خطر العزلة الجاثم عليها منذ عقودالشاملة والتي تصدت للخطر الصليبي، وقضائه
نرى معظم اللغويين والأدباء ينشأوون في بلد، ويتلقDون علDومهم فDي ثDانٍ، ويدرسDون فDي ثالDث، 
وقليDDل مDDنهم ارتضDDى لنفسDDه العزلDDة فDDي بلDDده، بDDل نDDرى حركDDة التنقDDل طلبDDاً للعلDDم أو وراء المجDDد 

، وذلك لارتباط العلوم اللغوية )4(الأيوبيين لهم والشهرة واسعة بسبب مساعدة السلاطين والأمراء
اللغوية بالعلوم الشرعية من أجل اسDتيعاب مضDامينها والعمDل بمقتضDى أحكامهDا، فتنDاول علمDاء 

  . )5(هذا العصر علوم اللغة العربية والتأليف فيها من لغة وصرف وبلاغة وعروض
DDن العصDDره مDDن غيDDزه عDفات  تميDDوبي بصDDر الأيDDي العصDDف الأدب فDDد اتصDأثر وقDDور إذ ت

  .)6(الأدب في مصر والشام بالحروف الصليبية، التي اندلعت نارها في ذلك العصر

  : علوم اللغة العربية. 1
، وهDو بيDان الموضDوعات )7(..."أصوات يعبر بهDا كDل قDوم عDن أغراضDهم"... اللغة هي 

  . )9(هم الحياةوهو كلام يعبر به كل قوم عن حاجاتهم، فهي وسيلة للتخاطب من أجل ف. )8(اللغوية
  . )9(الحياة

ً )10(أما النحو في اللغة يعني القصد والطريق فهو علDم بقDوانين يعDرف بهDا : ، أما اصطلاحا
. )1(أحDوال التراكيDب العربيDDة مDن الأعDراب والبنDDاء وغيرهمDا ويعDرف بهDDا صDحة الكDلام وفسDDاده

                                                           

  . 153-5/149شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )1(

  . 14/234سير، : الذهبي )2(

  . 164-162الحياة العقلية، : ؛ بدوي 1/309طبقات، : ؛ الداودي 174-2/172الذيل، : اليونيني )3(

  . 8أدب الدول المتتابعة، : باشا )4(

، )1968النجDف، (الأنDس الجليDل بتDاريخ القDدس والخليDل، المطبعDة الحيدريDة، : لDي العليمDيمجير الDدين الحنب )5(
  . 62الحياة العلمية، : ؛ خلف 149أدب الدول المتتابعة، : ؛ باشا 1/55كشف، : ؛ خليفة 2/217

  . 79الحركة التاريخية، : فرغلي )6(

  .1/33، )1952بيروت، (ار، دار الكتاب العربي،محمد علي النج: الخصائص، تحقيق:أبو الفتح عثمان بن جني )7(

  . 585المقدمة، : ابن خلدون )8(

، 2أحمDد عبDد الغفDور عطDار، ط: الصحاح تاج اللغة وصDحاح العربيDة، تحقيDق: إسماعيل بن حماد الجوهري )9(
  . 45/4049لسان العرب، : ؛ ابن منظور 6/2484، )1979بيروت، (دار العلم، 

  . 48/4371لعرب، لسان ا: ابن منظور )10(
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فالنحو . )2("فيعرف من خلالها الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة"
  . )3(بذلك يعد قانون اللغة وميزان تقويمها

ً . )4(والبلاغDDة هDDي الوصDDول إلDDى الشDDيء الDDذي يريDDده فهDDي مطابقDDة الكDDلام : أمDDا اصDDطلاحا
إيDراد "... ويتضمن علم البلاغة ثلاثDة فDروع هDي البيDان ومعنDاه . )5(لمقتضى الحال مع فصاحته

تتبع خواص تراكيDب الكDلام ليحتDرز "... ني وهو وعلم المعا )6(..."المعنى الواحد بطرق مختلفة
ً : "أما علم البديع فيعني )7( ..."بالوقوف عليها عن الخطأ   . )8(..."تحسين الكلام معنى ولفظا

  : أما أبرز من ارتحل إلى مصر من الشام وساهم في الأنشطة اللغوية والأدبية هنالك فهم
بد الجبار المقدسي الشافعي اللغDوي، سDمع أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بن بري بن ع -

النحو واللغة من علماء العصDر فDي مصDر حتDى نDال حظDاً منهDا، حتDى تصDدر بجDامع 
مصر العتيق لإقDراء العربيDة، وتخDرج علDى يDده عDدد كبيDر مDن علمDاء اللغDة بمصDر، 

وكDان لشDدة معرفتDه باللغDة أن تDولى التصDفح فDي ديDوان ، وقصده الطلبة من كل مكان
اء، فلا يصدر كتاب إلى ملوك النواحي إلا بعد أن يتصDفحه، ومDن مصDنفاته فDي الإنش
الإيضDDDاح فDDDي حاشDDDية الصDDDحاح (و) الاختيDDDار فDDDي اخDDDتلاف أئمDDDة الأمصDDDار: (اللغDDDة

  . )9()م1186/هـ582(وغيرها، توفى ابن بري سنة ) للجوهري
صDDر مDDن ، الDDذي جDDاء إلDDى م)10(القاضDDي الفاضDDل عبDDد الDDرحيم البيسDDاني، شDDيخ البلاغDDة -

فلسطين من أيام الدولة الفاطمية، إلا أنه وصل إلDى درجDة النضDج اللغDوي فDي عصDر 
الدولة الأيوبية حيث تولى فيها ديوان الإنشاء، ورسائله تدل على تمكن تDام مDن علDوم 
العربية وعلى سلامة الأسلوب ومتانة في التعبير، فانتشر مذهبه الفني الكتابي انتشاراً 

  . )11()م1199/هـ596(الكثرة من أهل مصر، توفي سنة كبيراً، وتحمس له 
أبو الفتح عثمان بن عيسى البلطي، تعلم النحو في بلاد الشام، انتقل إلى مصDر فDي عهDد  -

السلطان صلاح الدين الذي رتب له في الجامع العتيق بمصر ليقرأ به النحو، لينتفع به 
العDروض (و) العروض الكبير(و) كتاب النير(الناس، ومن مصنفاته في اللغة والنحو 

  . )12()م1202/هـ599(، توفي سنة )العظات الموقظات(و) الصغير
نجDDم الDDدين محمد بDDن أبDDي بكDDر بDDن علDDي المعDDروف بDDابن الخبDDاز، اشDDتغل وبDDرع فDDي علDDم  -

العربية، خرج من حلب إلى مصر، فأقرأ العربية للنDاس فيهDا، وصDنف كتبDاً مشDهورة 

                                                                                                                                                                      

؛  137، )1937مصDDDر، (مفتDDDاح العلDDDوم، مطبعDDDة مصDDDطفى البDDDابي الحلبDDDي، : يوسDDDف بDDDن عبDDDد الله السDDDكاكي )1(
  . 125التعريفات، : الجرجاني

  . 583المقدمة، : ابن خلدون )2(
  . 13-11، )1972مصر، (، دار المعارف، 2المدارس النحوية، ط: شوقي ضيف )3(
  . 5/346ب، لسان العر: ابن منظور )4(
، دار إحيDاء 1بهDيج غDزاوي، ط: الإيضاح في علوم البلاغة، راجعه وصDححه: محمد بن عبد الرحمن القزويني )5(

  . 9، )1988بيروت، (العلوم، 
  . 588المقدمة، : ؛ ابن خلدون 156مفتاح، : السكاكي )6(
  . 77مفتاح، : السكاكي )7(
  . 16 الإيضاح،: ؛ القزويني 200مفتاح، : السكاكي )8(
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدبDاء وطبقDات : الحموي شهاب الدين ياقوت بن عبد الله )9(

 57-12/56، )ت.د، بيDروت (،دار إحياء التDراث العربDي ، 1ط،وزارة المعارف العمومية : مراجعة، الأدباء
، سير، 140-41/138تاريخ الإسلام، : الذهبي ؛3/172الروضتين، : ؛ أبو شامة 76-1/73التكملة، : ؛ المنذري

  . 320-12/319البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 4/234طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 13/72-73
  . 1/564حسن المحاضرة، : السيوطي )10(
  .4/70الوثائق السياسية،: ؛ حمادة160النظم الإسلامية، : ؛ حسن وآخرون28، 14الحركة الفكرية، : حمزة )11(
  . 2/443فوات الوفيات، : ؛ الكتبي 167-12/141معجم الأدباء، : الحموي )12(
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ثDDDDم عDDDDاد إلDDDDى حلDDDDب، وتDDDDوفي فيهDDDDا سDDDDنة ، "شDDDDرح ألفيDDDDة ابDDDDن معطDDDDي"منهDDDDا، 
  . )1()م1233/هـ631(

جمال الدين محمد بن محمد بن عمرون الحلبي، كان إمامDاً فDي علDم النحDو، سDمع مDن علمDاء  -
عصره في الشام، انتقل إلى مصر وأقDرأ بهDا النحDو، ثDم عDاد إلDى الشDام، وتDوفي سDنة 

  . )2()م1251/هـ649(
لام الدمشقي، بDرع فDي العربيDة بالإضDافة الDى براعتDه عز الدين عبد العزيز بن عبد الس -

في الفقه، انتقل إلDى مصDر، ودرس فيهDا العربيDة إلDى جانDب الفقDه، وانتفDع بDه النDاس، 
  . )3()م1261/هـ660(توفي سنة 

علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس الدمشقي، كان إمام وقته فDي فنDه،  -
العربيDDة والبيDDان، انتقDDل إلDDى مصDDر وصDDنف فيهDDا تصDDانيف أجDDاد عDDدة علDDوم مDDن بينهDDا 

مشهورة بمختلف العلوم منها العربية وانتشر على يDده التلاميDذ بمصDر، تDوفي بمصDر 
  . )4()م1288/هـ687(سنة 

2�KOא�د�W� �
أثرت الحروب الصليبية في الأدب العربي بمصر والشDام تDأثيراً كبيDراً، حيDث ألهبDت هDذه 

ت نار الحقد على الصليبيين، فعبر الشعراء عن هذه العواطف أصDدق الحروب العواطف، وأوقد
ساعدهم في هذا أن نور الدين محمود وصلاح الدين كانا يقربDان الشDعراء ويجالسDونهم . )5(تعبير

لاستماع قصائدهم فDي تسDجيل الانتصDارات أو تخليDد المDآثر التDي يقومDان بهDا، وكانDا لا يDبخلان 
وقد وصف صلاح الدين أنه كان صاحب ذوق لطيف فDي . ء الجزيلعلى الشعراء بالمال والعطا

وقد فتحت مDآثره وانتصDاراته مجDالاً واسDعاً للحDديث عنDه وعDن مDآثره، . )6(رواية الشعر وحفظه
فاشترك الشعراء المصريين إلى جانب إخDوانهم الشDعراء الشDاميين فDي تمجيDد هDذه الانتصDارات 

لأيوبيDDة الDDذين اهتمDDوا بالشDDعر عDDز الDDدين فرخشDDاه بDDن ومDDن أمDDراء الأسDDرة ا. )7(مDDن خDDلال الشDDعر
، ابDن أخDي السDلطان صDلاح الDدين فعDن شDعره )8()م1182/هـ578(شاهنشاه بن أيوب المتوفى سنة
شعره ظَرفُ الظDرفِ، وحُسDنى الحُسDنِ، ومَلDِحُ الملاحDةِ، وجDادَّةُ "يذكر ابن العماد الأصفهاني أن 

لأدب، وعلDDمُ العلDDم، وحِكمDDةُ الحِكمDDة، ونDDُور الحِدقDDة، ونDDور الإجDDادةِ، ومائDDدة الفائDDدةِ، ومأدبDDةُ ا
  : وقد أنشد بيتين لصديق له بمصر". الحديقة

  عَرَتنDDDDDDDDي هُمDDDDDDDDومٌ أرقتنDDDDDDDDَي لِعظُمِهDDDDDDDDا
  

DDDDبُّ الكئيDDDDب مDDDDن الوَجDDDDْدِ    كمDDDDا يDDDDأرق الصَّ
 

  ولابDDDDDDDDُدّ أن أدعDDDDDDDDوا شDDDDDDDDقيقاً يزُيلهDDDDDDDDا
  

  )9(فDDDDDDإن تسDDDDDDتجب يDDDDDDابن الرشDDDDDDيد فمDDDDDDِن رُشDDDDDDدي

  

                                                           

  . 1/499طبقات، : الأسنوي )1(
بغية الوعاة فDي طبقDات اللغDويين والنحDاة، : ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 245-14/244سير، : الذهبي )2(

  . 1/231، )1964القاهرة، (بي، ، مطبعة عيسى ألبابي الحل1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: والنحاة، تحقيق
  . 18/318الوافي، : ؛ الصفدي 18-15/16سير، : الذهبي )3(

  . 507-2/506طبقات، : الأسنوي )4(
  . 452النشاط العلمي، : رشيد )5(
  . 273التعليم في ظل الدولتين، : ؛ رشيد 232-231الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )6(
  . 98-97دراسات في الشعر، : حسين )7(
بيDروت (،دار العلDم للملايDين، 15ط، الأعDلام :؛ خيDر الDدين الزركلDي 8/372مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )8(

،2002( ،5/141 .  
، )1968،دمشDق (،المطبعة الهاشDمية ، شكري فيصل :، تحقيق)شعراء الشام(خريدة القصر و جريدة العصر  )9(

،1968( ،6/113-116.    
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العوامل التي ساعدت على نهضة الأدب فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي، يضاف إلى هذه 
  . )1(عامل تنافس مدنها ومباراة بعضها بعضاً في إكرام الأدباء والعلماء الوافدين إليها

واتخذ البعض الشDعر طريقDاً للحصDول علDى الDرزق، فكDان السDلطان أو الأميDر يDأوي إليDه 
ييDDنهم فDDي وظDDائف متعلقDDة بDDديوان الرسDDائل أو جماعDDة مDDن هDDؤلاء سDDواء عDDن طريDDق الدولDDة بتع

  . )2(الدواوين الأخرى أو عن طريق شخصي، كأن يكفل لهم الرزق عن طريق راتب معين
وظهرت فDي العصDر الأيDوبي بمصDر بعDض الاصDطلاحات الفنيDة عنDد الشDعراء، فعرفDت 

فيهDا، ومنهDا الموشحات الشعرية الصوفية، التي انتشDرت فDي الشDام أولاً بفعDل انتشDار التصDوف 
فقد اتجه نحو التصوف، وشهد رواجاً وازدهاراً في بلاد الشام  )4(أما الزجل. )3(انتقلت إلى مصر

الشام ومصر فDي هDذه الفتDرة، إذ أقبلDت عليDه الفئDات الشDعبية المختلفDة، لاتصDافه بالسDهولة أولاً، 
باللغة العلمية التي ينظم وتحلله من قيود الأعراب واللغة ثانياً، ويعبر عن نفسياتها تعبيراً مباشراً 

وقد ظهر الزجل في الشام وبدأ مDن النقطDة التDي وقDف عنDدها فDي المغDرب والأنDدلس، بعDد . فيها
الثالDث عشDر المDيلادي، ليظهDر نDوع / المصائب التي حاقت بالأندلس في القDرن السDابع الهجDري

صDر، بDدليل أن اسDمه الذي نشDأ فDي الشDام وانتقDل منهDا إلDى م" البليق"جديد من الزجل يعرف بـ 
مشتق من اسم طائر جميل يدعى الأبلق، وهو معروف بكثرة في بلاد الشDام بDأبي بليDق، ويجمDع 

  . )5(ريشه بين اللونين الأسود والأبيض
وكانت الشام قبل قيام دولة الأيوبيين، أجزل شDعراً، وأقDرب إلDى الديباجDة العربيDة القديمDة 

Dي مجDة، فDديعمن مصر وبلاد الجزيرة العربيDري  )6(ال البDل الأدب المصDث انتقDعر، حيDن الشDم
بالبDDديع نقلDDة جديDDدة فDDي العصDDر الأيDDوبي،على يDDد الوافDDدين مDDن الشDDام مDDن شDDعراء وكتDDاب وعلDDى 

  . )7(رأسهم القاضي الفاضل
وقد ظهر في مصر في هذه الفترة شعر أو فن الأخوانيات، وقد أكثر المصريين منه نتيجة 

تDDربط الشDDعراء المصDDريين مDDع بعضDDهم و حتDDى مDDع الوافDDدين إليهDDا،  العلاقDDة المتينDDة التDDي كانDDت
  . )8( ويجعلهم إخواناً في السراء والضراء

أمDDا صDDور الأدب النثDDري فكانDDت هDDي نفسDDها تقريبDDاً الصDDور والفنDDون التDDي عرفهDDا الأدب 
أمDا . )9(العربDي مDن قبDل، والمقصDود بDذلك الرسDائل والخطDب وأضDيفت إليهDا المقامDات فيمDا بعDد

علDى غDرار الشDعر، وقDد ذكرناهDا فDي ديDوان ) الأخوانيDات(لرسائل فقد ظهر فيهDا مDا يعDرف بDـ ا
الإنشاء في الميDدان الإداري، وأبDرز مDن مثلهDا الرسDائل المتبادلDة بDين القاضDي الفاضDل والعمDاد 

  . )10(الأصفهاني

                                                           

  .272الحركة الفكرية، : حمزة )1(

  . 49الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 167،دراسات في الشعر : ؛حسين 586أدب الدول المتتابعة، : باشا )3(

ً : الزجل )4( . الصDوت: والزجDل فDي اللغDة. هو أرفع الشعر رتبة وأشرفها نسبة وأكثرها أوزانDاً وأرجحهDا ميزانDا

: موشحاً، وكDل مDا خDلا مDن الأعDراب: ما أعربوقد أطلق على كل . أذا كان فيه الرعد: سحاب زجل: يقال

، دار الشDDؤون 2حسDDين نصDDار، ط: العاطDDل الحDDالي والمDDرخص الغDDالي، تحقيDDق: صDDفي الDDدين الحلDDي. زجDDلاً 
  . 8، 5، )1990بغداد، (الثقافية العامة، 

  .615-614,611أدب الدول المتتابعة،: باشا )5(

ً : البDDديع لغDDةً  )6( سDDم موضDDوع لفنDDون مDDن الشDDعراء يDDذكرها الشDDعراء ونقDDاد ا: المحDDدث العجيDDب، أمDDا اصDDطلاحا
؛ أبو العبDاس عبDد  3/230لسان العرب، : ابن منظور. المتأدبين منهم، والبديع يرادف كلمة البيان أو البلاغة

  . 19، 7، )1990بيروت، (، دار الجيل، 1البديع في البديع، ط: الله بن محمد بن المعتز العباسي

  . 279,269-268رية، الحركة الفك: حمزة )7(

  . 167دراسات في الشعر، : حسين )8(

  . 177الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )9(

  . 8/167صبح الأعشى، : القلقشندي )10(

١٠٥



 106

لنثDر أما الخطابة فقDد حظيDت بمكانDة رفيعDة لDدى الأدبDاء فDي العصDر الأيDوبي، وقDد شDاع ا
وقد تنوعت أهداف الخطابDة .  الفني في مصر في هذه الفترة لغلبة العامل الديني على الناس فيها

آنذاك، فمنها الخطب الدينيDة التDي تهDدف إلDى تهيئDة النفDوس لفعDل الخيDر وهDدايتها لمDنهج الحDق، 
بDاء لDذلك اهDتم الأيDوبيين بالخطابDة والخط) الخطDب الوعظيDة(وعرف هذا النDوع مDن الخطDب بDـ 

  . )1(وأغدقوا عليهم الأموال، وعمدوا إلى تقريبهم
  : وأبرز من انتقل من الشام الى مصر فعمل بها في مجال الشعر والنثر في العصر الأيوبي

أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي الفقيه الشافعي، انتقل إلى مصر، ومدح  -
وانتفع بشعره الناس بمصر، قتل قرب  بها جماعة من الملوك، وقال فيها الشعر الجيد،

  . )2()م1189/هـ585(عكا سنة 
القاضي الفاضل، الDذي بDرع فDي مجDال الشDعر والنثDر بفرعDه الكتDابي، حتDى عDُدَّ رئDيس  -

، أمDا فDي الشDعر فهDو فصDيح الألفDاظ سDهل )3(مدرسة تبعه فيها المصريون والشDاميون
وله قصيدة يشتاق . )4(اخوانياتالتركيب واضح المعاني، وله مدح جيد وفخر وغزل و

يشتاق فيها إلDى مصDر ونيلهDا لمDا غDادر مDع السDلطان صDلاح الDدين فDي حملاتDه علDى 
  : الموصل

  بDDDDDDDDDاX قDDDDDDDDDُل للنيDDDDDDDDDل عنDDDDDDDDDي إننDDDDDDDDDي
  

  لDDDDDم أشDDDDDفِ مDDDDDن مDDDDDاء الفDDDDDرات غَلDDDDDيلاً 
 

  وسDDDDDDDDل الفDDDDDDDDؤاد فإنDDDDDDDDه لDDDDDDDDي شDDDDDDDDاهد
  

  أن كDDDDDDDDDان طرفDDDDDDDDDي بالبكDDDDDDDDDاء بخDDDDDDDDDيلا
  

  يDDDDDDDا قلDDDDDDDب كDDDDDDDم خلفDDDDDDDت ثDDDDDDDم بثينDDDDDDDة
  

  )5(كDDDDDDون جمDDDDDDيلاوأظDDDDDDن صDDDDDDبرك أن ي
 

وقد ضمت مدرسة القاضي الفاضل الشعرية، جماعة مDن شDعراء مصDر الأعDلام تجمعهDم 
، والأسDعد بDن ممDاتي، )6()م1211/هـ608(هبة الله بن سناء الملك المتوفى سنة: رابطة واحدة وهم

، وجمDDال الDدين بDDن الجDزار المتDDوفى )7()م1251/هDـ649(وجمDال الDدين بDDن مطDروح المتDDوفى سDنة
  . )10(وقد اقتدى هؤلاء بشعره وساروا على نهجه. )9(، وابن الفارض)8()م1280/هـ679(سنة

أمDDا دور القاضDDي الفاضDDل فDDي مجDDال النثDDر فكDDان عDDن طريDDق الرسDDائل الديوانيDDة الرسDDمية 
، ويكفDDي شDDهادة السDDلطان صDDلاح الDDدين علDDى مكانDDة كتابتDDه وعظمتهDDا )11(وإخوانيDDات شخصDDية

لاتظنDDDوا أنDDDي ملكDDDت الDDDبلاد بسDDDيوفكم بDDDل بقلDDDم القاضDDDي : "لوأسDDDلوبه الرهيDDDب فيهDDDا عنDDDدما قDDDا
  . )12(..."الفاضل
بهاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن رستم الدمشقي، المعروف بابن السDاعاتي، عDرف  -

بهذا اللقب نسبة لأبيه الDذي عمDل السDاعات فDي دمشDق أيDام الملDك العDادل نDور الDدين محمDود بDن 

                                                           

  . 3/1302الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 246سنا البرق، : البنداري )1(

  . 198-1/196التكملة، : المنذري )2(

  . 412تاريخ الأدب العربي، : ضيف )3(

  . 3/411، )1984بيروت، (تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، : عمر فروخ )4(

  . 42/247تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 3/160وفيات الأعيان، : ابن خلكان )5(

  . 271-19/265معجم الأدباء، : الحموي )6(

  . 260-6/258وفيات الأعيان، : ابن خلكان )7(

  . 7/345النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 293-4/277ات، فوات الوفي: الكتبي )8(

  . 362الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )9(

  . 214دراسات في الشعر، : حسين )10(

  . 3/411تاريخ الأدب العربي، : فروخ )11(

  . 8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )12(
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م، ليقضDي 1189/هDـ585الشعر في الشام، ثDم انتقDل إلDى مصDر سDنة  ، أجاد ابن الساعاتي)1(زنكي
واتسDم شDعره بسDلامة اللفDظ . )2(بقية عمDره هنDاك، حيDث أقDام بمدينDة المحلDة الكبDرى، مDع عائلتDه

ولطافة التعبير، وفنونه المدح والفخر والرثاء والهجاء والوصف والغزل والمجون، وأكثر شعره 
وله في هذا المجال قطعة يDذكر فيهDا ليلDة لDه فDي . )3(الرياضالغزل ووصف الطبيعة والقصور و

  : أسيوط
  X يDDDDDDDDDومٌ فDDDDDDDDDي سDDDDDDDDDيوط وليلDDDDDDDDDةٌ 

  
  صDDDDDDDDَرفُ الزمDDDDDDDDان بأختهDDDDDDDDا لا يغلDDDDDDDDط

 
  بتنDDDDDا وعُمDDDDDُر الليDDDDDل فDDDDDي غُلوائDDDDDهِ 

  
ولDDDDDDDDه بنDDDDDDDDور البDDDDDDDDدر فDDDDDDDDرعٌ أشDDDDDDDDمطُ  

  
والـــDDDDـطل فـــDDDDـي سDDDDلك الغصDDDDون 

  الغصــــــون كــــلؤلــؤ
فحه النسDDDيم فيسDDDقط كDDDالؤلؤ نـــــDDDـظم يصDDDا

  يصافـــــــــحه النـــــــــسيم فيــــسقطُ 
  والطيDDDDDر تقDDDDDرأ والغDDDDDديرُ صDDDDDحيفةٌ 

  
  )4(والDDDDDDDDDريحُ تكتDDDDDDDDDب والغمDDDDDDDDDامُ يDDDDDDDDDنقطُ 

  
ومهما يذكر عن غرور الشاعر، وهي صفة نجDدها لDدى أدبDاء هDذا العصDر، إلا أن شDعره 

، )5(يين بDين الشDام ومصDروحياته يمثلان مظهران مDن مظDاهر الوحDدة الأدبيDة فDي عصDر الأيDوب
  . )6()م1207/هـ604(توفي ابن الساعاتي بالقاهرة سنة 

شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين المعروف بابن عنين الدمشقي، تتلمDذ  -
، وابتDدأ )7(على يد شعراء ونحوي العصر في الشام، ورحل الDى بغDداد وسDمع مقامDات الحريDري

م وهو ابن ستة عشر سنة وكان شاعراً محسناً، رقيق الشDعر بDديع 1169/هـ565يقول الشعر سنة 
كان خاتمة الشعراء، لم يأت بعده : "الهجو، ولم يكن في عصره آخر مثله بالشام، ويذكر عنه انه

، وكان ابن عنDين مولعDاً بثلDب أعDراض النDاس، ..."مثله، ولاكان في أواخر عصره من يقاس به
م وأقDDام بهDDا مDDدة 1197/هDDـ594انتقDDل الDDى مصDDر سDDنة ".راضمقDDراض الأعDD"ولDDه قصDDيدة سDDماها 

، وقDد )8(طويلة، وطالت فيها عشرته لشعراء مصر وأدبائها، فأعجبوا به وبخفة روحDه ودعابتDه 
تركت زيارته هذه لمصر أثراً في نفسه، فلم يتشوف إلى بلد بعد عودته لدمشق، قدر تشDوقه إلDى 

  : مصر وقال بها
  تحيDDDDDDDDDDة مشDDDDDDDDDDتاقٍ بعيDDDDDDDDDDد مDDDDDDDDDDزارهُ 

  
  أبDDDDDDDDDى شDDDDDDDDDوقه أن يسDDDDDDDDDتقر قDDDDDDDDDرارهُ  

  
  إذا نَفْحDDDDDDDDDDَةٌ مDDDDDDDDDDرت بDDDDDDDDDDه قاهريDDDDDDDDDDةٌ 

  
  ذكDDDت فDDDي الحشDDDا بDDDين الجDDDوانح نDDDارهُ  

  
  ومDDDDا شDDDDام مDDDDن أعDDDDلا المقطDDDDم جفنDDDDهُ 

  
  سDDDDDDDDDنا بDDDDDDDDDارقٍ إلا توالDDDDDDDDDت قطDDDDDDDDDارهُ  

  
*  *  *  *  *  

                                                           

  . 22/5الوافي، : ؛ الصفدي 2/118ليانعة، الغصون ا: ؛ ابن سعيد 3/26الروضتين، : أبو شامة )1(

  . 304الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 3/440تاريخ الأدب العربي، : فروخ )3(

  . 5/13شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 22/7الوافي، : الصفدي )4(

  .331أدب الدول المتتابعة، : باشا )5(

  .5/13شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 22/5الوافي، : ي؛ الصفد 3/26الروضتين، : أبو شامة )6(

مDDDن كتDDDDب البلاغDDDة الشDDDDهيرة لأبDDDي محمد القاسDDDDم بDDDن علDDDDي الحريDDDري المتDDDDوفى سDDDDنة : مقامDDDات الحريDDDDري )7(
  ).1872بيروت، (، ينظر كتاب مقامات الحريري، مطبعة المعارف، )م1165/هـ516(

وفيDDات : ؛ابDDن خلكDDان 697-8/696، مDDرآة الزمDDان :ن الجDDوزي؛ سDDبط بDD 83-19/81معجDDم الأدبDDاء،: الحمDDوي) 4(
البدايDة والنهايDة :؛ابDن كثيDر5/83،الوافي: ؛ الصفدي412-45/411،تاريخ الإسلام : ؛ الذهبي16-5/14،الأعيان

ت .د، بيDروت (،دار صDادر ، عدنان مردم بDك: تحقيق، الشعراء الشاميون : ؛خليل مردم بك 13/137-138،
(،245-248. 
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  أحDDDDنُّ إلDDDDى مصDDDDرٍ ويDDDDا ليDDDDت أن لDDDDي
  

  إذا ذكDDDDDDDرت مصDDDDDDDر جناحDDDDDDDاً أعDDDDDDDارُهُ  
  

  فDDDDDDDآوى إلDDDDDDDى ظDDDDDDDلٍ ظليDDDDDDDل ونائDDDDDDDل
  

  )1(ملDDDDك حDDDDالف المDDDDز جDDDDارهجزيDDDDل و 
  

وقد التقى ابن عنين في مصر بالشDاعر ابDن سDنا الملDك، فكانDت لهDم مجDالس يجDري بيDنهم 
، وكDان يقDال عنDه بمصDر، هDذا )الاخوانيDات(فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها عرفت بـ 

  . )2()م1232/هـ630(شاعر الشام، توفي ابن عنين سنة 
بDDن علDDي بDDن مرشDDد بDDن علDDي الحمDDوي، المعDDروف بDDابن شDDرف الDDدين أبDDو القاسDDم عمDDر  -

الفارض سيد شعراء العصر، لDه ديDوان شDعر لطيDف وينحDى فDي أسDلوبه منحDى طريقDة 
الفقDDراء وهDDو مDDن شDDعراء التصDDوف، وسDDمع المنDDذري مDDن شDDعره، تDDوفي بالقDDاهرة سDDنة 

  . )3()م1234/هـ632(
- DDدم مصDDقي، قDDيس الدمشDDن خمDDي بDDن علDDر بDDن عمDDوان بDDان رضDDو الجنDDنة أبDDد سDDر بع

م، ومDDدح بهDDا جماعDDة، ولDDه شDDعر جيDDد، روى عنDDه ألمنDDذري، تDDوفي سDDنة 1203/هDDـ600
  . )4()م1236/هـ634(

عبد المحسن بن حمود الحلبي، كان شاعراً أديباً مترسلاً، رحل إلى مصر وعمل بخدمة  -
الملDDك الكامDDل، واتصDDل بعلمائهDDا، ثDDم عDDاد إلDDى دمشDDق، لDDه ديDDوان شDDعر، تDDوفي سDDنة 

  . )5()م1245/هـ643(
ت (أما في مجال النثر بفرعيه الخطابة والوعظ فقد برز كل من الفقيه زين الدين بن نجية 

، وأبDو عبDد الله )6(رأس الحنابلة في مصر الذي كDان يعDظ بجDامع القرافDة بمصDر) م1202/هـ599
تقي ، والحافظ )7(الذي تولى الخطابة بجامع القاهرة) م1202/هـ599ت (المعروف بالتاج الحموي 

، وشDDهاب )8(الDDذي كDDان يعDظ بجDDامع عمDDرو بDن العDDاص) م1203/هDـ600ت (تقDي الDDدين المقدسDDي 
الDذي تDولى خطابDة الجDامع العتيDق ) م1218/هDـ615ت (الدين أبو عبد الله بن الجDاموس الحمDوي 

الذي وعDظ بمصDر فDي زيارتDه لهDا ) م1236/هـ634ت (، وناصح الدين أبو الفرج بن الحنبلي )9(
) م1261/هDـ660ت (، وشDيخ الإسDلام عDز الDدين بDن عبDد السDلام )10(بهDا قبDولمرتين وحصل لDه 

  .)11( الذي كان يعظ بجامع عمرو بن العاص

�ًC����W�/�70��א���7م�א� �

                                                           

خليDل مDردم بDك، مطبوعDات المجمDع العلمDي : ديوان ابن عنDين، تحقيDق: رف الدين أبي المحاسن ابن عنينش )1(
  .298الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 91، )1946دمشق، (العربي، 

؛ ابDن 5/83الDوافي، : ؛ الصDفدي 45/411تDاريخ الإسDلام، : ؛ الDذهبي6/62، 5/18وفيات الأعيان، : ابن خلكان )2(
  .5/35،شذرات الذهب : ؛ ابن العماد الحنبلي13/137البداية والنهاية، : كثير

  .837-3/835أحداث التاريخ الإسلامي، : ؛ الترمانيني 455-3/454وفيات الأعيان، : ابن خلكان )3(

  .46/188تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

التDDDاريخ العربDDDي : اكر مصDDDطفى؛ شDDD 394-2/393فDDDوات الوفيDDDات، : ؛ الكتبDDDي 223-14/222سDDDير، : الDDDذهبي )5(
  .299-2/298، )1979بيروت، (، دار العلم للملايين، 1والمؤرخون، ط

؛ ابن  3/126؛ العبر، 214-13/212سير، : ؛ الذهبي 55-54الذيل، : ؛ أبو شامة 418-2/417التكملة، : المنذري )6(
  . 6/183النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 440-1/436الذيل، : ابن رجب

  . 409-2/408التكملة، : المنذري )7(

  . 3/11الذيل، : ؛ ابن رجب 1380-4/1372تذكرة الحفاظ، : الذهبي )8(

  . 2/21الوافي، : ؛ الصفدي 259-44/258تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/319التكملة، : المنذري )9(

  . 200-2/193 الذيل،: ؛ ابن رجب 93-14/92سير، : ؛ الذهبي 193-6/192التكملة، : المنذري )10(

  . 5/81طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 46/45تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(
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حظيت العلوم العقلية بعناية واسDعة مDن قبDل العلمDاء العDرب المسDلمين علDى مDر العصDور 
DDDذه العلDDة هDDDك لأهميDDوبي، وذلDDDر الأيDDا العصDDDلامية، ومنهDDة الإسDDDة والاجتماعيDDDاتهم الدينيDDوم لحي

والاقتصادية والصحية وغيرها، لذلك قام العلماء العDرب بDالإطلاع علDى مDا عنDد الأمDم الأخDرى 
ومع ذلك فان الاعتناء بالعلوم العقلية كDان أقDل . من علوم ومن ثم بترجمتها وأضافوا إليها الكثير

التDDي حاقDDت بالشDDام ومصDDر فDDي العصDDر  شDDأناً مقارنDDةً بDDالعلوم الدينيDDة واللغويDDة، لأن الظDDروف
الأيDDوبي، والمتمثلDDة بDDالحروب الصDDليبية حتمDDت علDDى العDDرب المسDDلمين إعطDDاء الأهميDDة الأكبDDر 

  . )1(لعلومهم ؛ لأنها تعمق إيمانهم بعقيدتهم وجهادهم ضد الأعداء
ويلاحظ أن كثير من العلماء قد صرف النظر عن الاشتغال بالفلسفة والمنطDق لأنهDا لقيDت 

أما علوم الطDب والصDيدلة والرياضDيات . اومة شديدة من رجال الدين وإعراضاً من السلاطينمق
  . )2(فقد لقيت كل التشجيع، فكثر الإقبال عليها، وأخذ العلماء منها بحظ وافر

  : علم الطب والصيدلة. 1
علDDم نظDDري وعملDDي أباحDDت الشDDريعة علمDDه "، وهDDو )3(هDDو عDDلاج الجسDDم والDDنفس: الطDDب

، ويعرفDه ابDن )4("ا فيه من حفظ الصحة ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية البشريةوعمله، لم
علم ينظDر فDي بDدن الإنسDان مDن حيDث يمDرض ويصDح فيحDاول صDاحبها حفDظ "خلدون على أنه 

الصDDحة وبDDرء المDDرض بالأدويDDة والأغذيDDة بعDDد أن يتبDDين المDDرض الDDذي يخDDص كDDل عضDDو مDDن 
  . )5(..."لتي تنشأ عنها وما لكل مرض من الأدويةأعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض ا

لقد ظهر في بلاد الشام في العصرين الزنكي والأيوبي عDدد كبيDر مDن الأطبDاء الDذين كDان 
لهم إسهام في تطور الطب، ولم يقتصر هذا في بلاد الشDام فقDط بDل انتقلDوا إلDى خارجهDا، فكانDت 

  . )6(في المجال الطبي مصر إحدى هذه البلدان التي ساهم بها علماء الشام
وكان  الأيوبيين  يهتمDون  بالطDب  والأطبDاء  منDذ  عهDد  السDلطان  صDلاح الDدين، حيDث   

 ً فبلDغ   الطDب  فDي  . )8( ضDخماً  فDي  القDاهرة)7( بدأ هذا  الاهتمام باتخاذه  مارسDتاناً أو بيمارسDتانا
زخDرت مكتبDات الDبلاد مصر في العصر الأيوبي مستوى متقدم، كما تطورت وسDائل دراسDته، و

بمختلDDف المصDDنفات الطبيDDة التDDي تعDDالج حDDالات مرضDDية مختلفDDة، ولعDDل هDDذا التطDDور يعDDود إلDDى 
استمرار الحروب الصليبية، وما تتطلبه مDن تحشDيدات ومنهDا الجانDب الطبDي، فضDلاً عDن حاجDة 
المجتمDDع المصDDري بصDDورة عامDDة والDDبلاط السDDلطاني علDDى وجDDه الخصDDوص لخDDدمات الأطبDDاء 

  . )9(لف اختصاصاته  الطبيةبمخت

                                                           

  . 104الحياة العلمية، : خلف )1(

  . 167أدب الدول المتتابعة، : باشا )2(

  . 1/96القاموس، : ؛ الفيروز آبادي 29/2630لسان العرب، : ابن منظور )3(

  . 97نهاية الرتبة، : الشيزري )4(

  . 531: مةالمقد )5(

  . 109الرحلات العلمية، : الزبيدي )6(

بمعنDى ) سDتان(بمعنDى مDريض و) بيمDا(ويقال لDه المارسDتان، كلمDة فارسDية مركبDة مDن كلمتDين : البيمارستان )7(
؛ 47،عيDون الأنبDاء: ابDن أبDي أصDيبعة.بيت المرضى وهو يقال له اليوم المستشDفى: المكان أو دار و تعريبها

  . 4، ) 1939،دمشق (،المطبعة الهاشمية ، يخ البيمارستانات في الإسلام تار: احمد عيسى بك

؛ أبDDو 8/339مDرآة الزمDان، : ؛ سDبط بDن الجDDوزي 120سDنا البDDرق، : ؛ البنDداري 11/441الكامDDل، : ابDن الأثيDر )8(
  . 189شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 2/55مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 2/294الروضتين، : شامة

  . 64، )1972دمشق، (العلوم العملية عند العرب، المطبعة التعاونية، : رضا كحالةعمر  )9(
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، )1(وقDDد اتصDDلت صDDناعة الطDDب بالبيمارسDDتانات التDDي أنشDDئت لأغDDراض التجDDارب الطبيDDة
وهذا ما جعله مكاناً للتدريب العملي . ولتعليم الطلاب الطب، ووصف الأمراض وطرق معالجتها

  . )2(وللدراسة النظرية، ليتخرج منها المتطببون والجراحون والكحالون
DDا الصDDة وأمDDكل ومعرفDDي الشDDابهة فDDات المتشDDين النباتDDز بDDن التمييDDث عDDم يبحDDي علDDيدلة فه

وعDDرف علDDم الصDDيدلة بأسDDماء . )3("و جيDDدها مDDن رديئهDDا، و خصائصDDها والفائDDدة منهDDا... منابتهDDا
مختلفة منها علم العقاقير، وعلم الأدوية، وغير ذلك، وكان من الصعب فصل علDم الصDيدلة عDن 

DDب يDDان الطبيDDث كDDب، حيDDوم الطDDذي يقDDلاج الDDف العDDم يصDDالاتهم ثDDخص حDDى ويشDDتفحص المرض
وبمDDرور الوقDDت أخDDذ الطDDب ينفصDDل عDDن الصDDيدلة وأصDDبح كDDل علDDم قائمDDاً . )4(بتحضDDيره بنفسDDه

ازداد نشDDاط الصDDيادلة فDDي ،  )6(، نتيجDDة ازديDDاد أنDDواع العقDDاقير، وتشDDعب طDDرق تركيبهDDا)5(بنفسDDه
ر الأدوية، واكتشاف ما هو ضار أو مفيد منها، البحث عن أنواع جديدة من النباتات من أجل توفي

وألفوا الكتب عن الأدويDة وطDرق تركيبهDا وفوائDدها، وقDد شDهد العصDر الأيDوبي بDروز عDدد مDن 
وأبرز مDن انتقDل . )7(الصيادلة الذين أسهموا في تطور علم صناعة الأدوية في بلاد الشام ومصر

  : لة في العصر الأيوبيمن الشام إلى مصر وعمل فيها في مجال الطب والصيد
مهذب الدين أبو سعيد بن أبي سليمان بن أبي المنى بن أبDي فانDه المقدسDي، ينحDدر مDن   -

أسرة طيبة من نصارى القدس، قرأ الطب على يد أبيه وغيره من أطباء الشام، اشتغل 
بالطDDب، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر وخDDدم السDDلطان صDDلاح الDDدين والملDDك العDDادل أيضDDاً، 

  . )8()م1216/هـ613(امته بمصر إلى أن توفي فيها سنة واستمرت إق
موفق الدين أبي شاكر بن أبي سليمان المقدسي، درس الطب على يد أخيه مهذب الدين   -

أبي سعيد، وقد لفتت مهارته الطبية نظر الملك العادل فضمه إلى حاشيته ثم جعله فDي 
ضDياع وغيرهDا حتDى غDدا خدمة ولده الملك الكامل بمصر، وكانت له منه أقطاعDات و
  . )9()م1216/هـ613(أحد أبرز أطباء مصر في ذلك الوقت، توفي بالقاهرة سنة 

جمال الدين عثمان بن هبة الله بن أحمDد المعDروف بDابن أبDي الحDوافر، اشDتغل علDى يDد   -
علماء الطب في عصره، وخدم الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين، وانتقل معه الى 

سة الطب بها، واشDتغل عليDه جماعDة مDن أطبDاء مصDر، وخDدم الملDك مصر وولاه رئا
  . )10()م1222/هـ619(الكامل، وصنف كتاباً مختصراً في الطب، توفي سنة 

مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي، المعDروف بالDدخوار، كDان   -
Dب زمDلام الطDد أعDد أحDُب، ويعDناعة الطDة، قد فات أهل زمانه في صDة الأيوبيDن الدول

وتردد إلى البيمارستان الكبير في دمشق وأخذ بتDدريس صDناعة الطDب، ثDم انتقDل إلDى 
مصDDر وسDDاهم بقسDDط وافDDر وجهDDد عظDDيم فDDي صDDناعة الطDDب بشDDقيه المهنDDي العملDDي 
والبحثDDي النظDDري ممDDا جعلDDه يتبDDوأ مكانDDة مرموقDDة ومعيشDDة هنيئDDة، حتDDى وصDDل إلDDى 

                                                           

  . 128أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )1(

  . 214،موسوعة الحضارة : ؛ الحسين 4-3تاريخ البيمارستانات، : عيسى بك )2(

  . 2/1085كشف، : خليفة )3(

  . 272-270، )ت.طرابلس، د(ن، .ة، دالموجز في تاريخ الطب والصيدل: محمد كامل حسين )4(

، المكتDب التجDاري 2فاروق بيضDون وآخDرون، ط: شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة: زيغريد هونكة )5(
  . 320، )1969بيروت، (للطباعة والنشر، 

  . 192الحركة الفكرية، : ؛ المياحي 272الموجز، : حسين )6(

  . 121-120الرحلات العلمية، : الزبيدي )7(

  . 589عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )8(

  .272-270الموجز، : كحالة. 16/15الوافي، : ؛ الصفدي 590-589عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )9(

تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ الDDذهبي 585-584عيDDون الأبنDDاء، : ؛ ابDDن أبDDي أصDDيبعة 118-5/117التكملDDة، : المنDDذري )10(
  .3/760تاريخ الإسلامي، أحداث ال: ؛ الترمانيني 44/520
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، وقصده عدد من الطلبة لينهلوا من علمه، ومDن منصب رئاسة الأطباء بالشام ومصر
وتعDDاليق ومسDDائل فDDي ) الجنينDDة(للDDرازي، وكتDDاب ) الحDDاوي(تصDDانيفه اختصDDار كتDDاب 

  . )1()م1230/هـ628(الطب، ثم عاد إلى الشام وتوفي بدمشق سنة 
رشيد الدين أبو المنصور بن أبي الفضDل علDي الصDوري، كDان بارعDاً بصDناعة الأدويDة  -

وماهيتها واختلاف أسمائها وصفاتها وخصائصDها، ويعDد مDن خيDرة العشDابين المفردة 
في الشام في ذلك العصر، وعمل بخدمة الملك العDادل وابنDه المعظDم الDذي رحDل معDه 
إلى مصر، والتقى هناك بالشيخ أبي العباس بDن الروميDة أحDد المهتمDين بعلDم الأدويDة، 

تفDDع بDDه النDDاس، وألDDف كتابDDاً سDDماه وتباحDDث معDDه فDDي موضDDوع النباتDDات والأدويDDة وان
  . )2()م1241/هـ639(، توفي سنة )الأدوية المفردة(

أبو الفضل بن أبي سليمان بن أبي المنDى المقدسDي، كDان أصDغر أخوتDه، عمDل بصDناعة  -
الطب، وكان طبيباً للملك المعظم بالكرك، ثم خDدم الملDك الكامDل بمصDر، وتDوفي فيهDا 

  . )3()م1246/هـ644(سنة 
- DDائهم رشDDاء وعلمDDان الأطبDDن أعيDDي، مDDوب المقدسDDق يعقDDن الموفDDعيد بDDو سDDدين أبDDيد ال

المشاهير، درس الطب في الشام على يد علماء العصر آنذاك، انتقل إلى مصDر فعمDل 
فDDDي خدمDDDة الملDDDك الكامDDDل، ثDDDم بعDDDده الملDDDك الصDDDّالح نجDDDم الDDDدين أيDDDوب، تDDDوفي سDDDنة 

  . )4()م1248/هـ646(
بن عثمان الدمشقي، المعروف بابن أبي الحDوافر، سDمع الطDب  فتح الدين أبو الفتح أحمد -

عDDDن أبيDDDه وبDDDرع فDDDي الطDDDب، حتDDDى صDDDار رئDDDيس الأطبDDDاء بمصDDDر، تDDDوفي سDDDنة 
  . )5()م1258/هـ657(

نجم الدين أبي زكريا يحيى اللبودي الحلبDي، اشDتغل بصDناعة الطDب فDي دمشDق واعتمDد  -
شيركوه، وبعد وفاته انتقل عليه صاحب حمص الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين 

نجم الدين إلى مصر، وعمل بخدمة الملك الصالح نجم الDدين أيDوب مDدة، ثDم عDاد إلDى 
  . )6()م1267/هـ666(الشام وأنشأ بها مدرسة طبية، توفي سنة 

موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الدمشقي، المعروف بابن أبي أصيبعة،  -
فأخDذ عنDه الطDب، ) أطباء العيون(ء، وكان والده أمهر الكحالين ويعد من أشهر الأطبا

ثم انتقل إلى مصر ودرّس الطب دراسة قيمDة فDي القDاهرة فDي البيمارسDتان الناصDري 
الDDDDذي صDDDنفه سDDDDنة ) عيDDDون الأنبDDDDاء فDDDي طبقDDDDات الأطبDDDاء (وهDDDو صDDDاحب كتDDDDاب 

ي علاجDات حكايDات الأطبDاء فD(و) التجارب والفوائد(ومن كتبه أيضا ، م1245/هـ643
  . )7()م1269/هـ668(، توفي سنة )الأدواء

رشDDيد الDDدين أبDDو الDDوحش بDDن أبDDي الخيDDر بDDن أبDDي سDDليمان المعDDروف بDDأبي حليقDDة، درس  -
الطب في الشام على يد عمه مهDذب الDدين أبDي سDعيد، ومهDذب الDدين الDدخوار، انتقDل 

تقدمة (و )الفضول(م، وتميز بصناعة الطب بعد أن حفظ 1212/هـ609إلى مصر سنة 
لابقراط وعمDل فDي البيمارسDتان الناصDري، واهDتم بصDناعة الأدويDة أيضDاً، ) المعرفة

                                                           

: ؛ الصDDفدي 732-731، 728عيDDون الأنبDDاء، : ؛ ابDDن أبDDي أصDDيبعة 8/672مDDرآة الزمDDان، : سDDبط بDDن الجDDوزي )1(

-565مهذب الدين الدخوار رئDيس الأطبDاء فDي عهDد الأيDوبيين : "؛ غانم عبد الله خلف 234-18/233الوافي، 

  .315، 312-310، )1995(لآداب، جامعة الموصل، ، كلية ا)27(، مجلة آداب الرافدين، العدد "هـ628

  .703-699عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )2(

  . 590عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )3(

  . 47/334تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  . 48/312تاريخ الإسلام، : الذهبي )5(

  . 20/429لتواريخ، عيون ا: ؛ الكتبي 664-663عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )6(

  . 1/197،الأعلام : ؛ الزركلي 81تاريخ البيمارستانات، : ؛ عيسى بك 322-321الحياة العقلية، : بدوي )7(
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ونجح في صDنع تريDاق ذي فاعليDة عاليDة فDي عDلاج المDريض بسDرعة ولDه كتDاب فDي 
كتDDاب فDDي الأمDDراض وأسDDبابها (و) المختDDار فDDي الألDDف عقDDار(الأدويDDة المفDDردة سDDماه 

، وخDDدم أبDDي حليقDDة الملDDك )دة والمركبDDة المجربDDةوعلاماتهDDا ومDDداواتها بالأدويDDة المفDDر
الكامل وابنه الصالح نجم الدين أيوب، ثم ابن الصالح المعظم تورنشاه، وخدم في دولة 

  . )1()م1271/هـ670(المماليك أيضاً، توفي سنة 
شمس الDدين محمد بDن إبDراهيم الدمشDقي، المعDروف بDالكلي، درس الطDب علDى يDد مهDذب  -

الشام، وحفظ كتب الأوائل التي يحفظهDا المشDتغلون بالطDب، وحفDظ  الدين الدخوار في
ولDDDذلك سDDDمي الكلDDDي، انتقDDDل إلDDDى مصDDDر وعمDDDل فDDDي ) القDDDانون(الكتDDDاب الأول مDDDن 

البيمارستان الناصري وبقى مدة يعالج المرضى ويدرس الطب فيه إلى أن توفي سDنة 
  . )2()م1276/هـ675(

لمعروف بابن النفيس، لم يكن في العصر من علاء الدين علي بن أبي الحزم الدمشقي، ا -
يضاهيه في الطب والعDلاج والعلDم كمDا تDذكر المصDادر، درس الطDب علDى يDد مهDذب 
الDDDدين الDDDدخوار، ثDDDم انتقDDDل إلDDDى مصDDDر، واشDDDتغل طبيبDDDاً فDDDي البيمارسDDDتان الناصDDDري 
وانتشDDرت عنDDه التلاميDDذ، وصDDار رئDDيس الأطبDDاء بمصDDر، ويعDDد أول مكتشDDف للDDدورة 

) الشDDDامل فDDDي الطDDDب: (صDDDغرى، ولDDDه تصDDDانيف عديDDDدة فDDDي الطDDDب منهDDDاالدمويDDDة ال
شDDرح فصDDول (و) شDDرح مسDDائل حنDDين(لابDDن سDDينا، و) شDDرح القDDانون(و) المDDوجز(و

  . )3()م1288/هـ687(، توفي بالقاهرة سنة )ابقراط

  : علم الكلام والفلسفة. 2
محدودة التي صرح ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال ال: "علم الكلام هو

أما ابن خلدون فيعرف هذا العلم علDى أنDه . )4("بها واضع الملكة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل
علم يتضمن الحجDاج عDن العقائDد الإيمانيDة بالأدلDة العقليDة والDرد علDى المبتدعDة المنحDرفين فDي "

وقد اسDتند . )5("هو التوحيدوسر هذه العقائد الإيمانية . الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة
هذا العلم على النقDل والعقDل فDي آن واحDد لأن المDتكلم يعتمDد فDي منهجDه علDى النصDوص الدينيDة 

، ويعد القرآن الكريم المصدر الأساس الذي استمد منه علماء الكلام )6(فضلاً عن استنتاجه العقلي
دخلاً لظهDDور الفلسDDفة ولمDDا كDDان علDDم الكDDلام يعتمDDد علDDى العقDDل ؛ لDDذلك شDDكل مDD، الكDDلام مDDادتهم

فتكDDون دراسDDة . )8(، والفلسDDفة مشDDتقة مDDن كلمDDة يونانيDDة معناهDDا حDDب الحكمDDة)7(الإسDDلامية البحتDDة
الفيلسوف للموضوع دراسة لا ترتبط بدين، وتبدأ عادة بالشك في الأشDياء، ثDم يتDدرج هDذا الشDك 

  . )9(حتى يصل لليقين
، وعلDDى الDرغم مDDن اتهDDام )10(إن أغلDب مDDن اشDتغل بDDالكلام كDDان مDن رجDDال الDدين والفقهDDاء

المتكلمين للفلاسفة بالكفر والإلحاد إلا أن هذا لم يمنع من تأثير أحدهما بDالآخر، لأن الفلاسDفة لDم 

                                                           

  . 321الحياة العقلية، : ؛ بدوي 597-590عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )1(

  . 755عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )2(

  . 7/377النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 21/429عيون التواريخ، : الكتبي )3(

، )1968القDاهرة، (،مكتبDة الأنجلDو المصDرية، 3عثمDان أمDين، ط:إحصDاء العلDوم، تحقيDق: محمد بن محمد الفارابي )4(
113 .  

  . 494: المقدمة )5(

  . 500المقدمة، : ابن خلدون )6(

  .  94دراسات، : ؛ عاشور وآخرون269، 260،دراسات : جب )7(

  . 79مفاتيح، : ؛ الخوارزمي 140إحصاء، : الفارابي )8(

  . 552-551المقدمة، : ابن خلدون )9(

  . 10النوادر، : ابن شداد )10(
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ذا ولDذا اشDترط ابDن خلDدون فDي المDتكلم ان يكDون . )1(يتجرؤا على التنكر لتعاليم الإسلام ومبادئDه
وبDDذلك يكDون التDDرابط بDين العلمDDين . )2(معرفDة بالفلسDفة وخصDDائص الأشDياء بقDDدر معرفتDه بالDدين

لDم . )3(واضحاً، فلا يمكن دراسة علم الكلام دون الفلسفة والعكس كذلك، فلا يمكن الفصDل بينهمDا
   .)4(يظهر هذا العلم بظهور الإسلام، ولكنه ظهر لما انتشر الإسلام بين الشعوب المتحضرة

وفي العصر الأيوبي في مصر والشام، ابتعد العلماء عDن الاشDتغال بDالعلوم الفلسDفية لأنهDا 
كDان "فالسDلطان صDلاح الDدين .)5(لقيت مقاومة شDديدة مDن رجDال الDدين وإعراضDاً مDن السDلاطين

ومن يعاند الشريعة ولقد أمر ولDده صDاحب حلDب الملDك الظDاهر غDازي بقتDل ... مبغضاً للفلاسفة
يقDDال لDه شDDهاب الDDدين يحيDDى بDن محمد السDDهروردي، قيDDل عنDDه انDه كDDان معانDDداً للشDDرائع شDاب نشDDأ 

  . )6()"م1191/هـ587(فقتله وصلبه سنة... مبطلاً 
ولم يعثر في دمشق على مدارس تختص بالطبيعيات والفلسفة، لكDره الاتابكDة ومDن بعDدهم 

هور سياسياً وثقافياً في أوقات الأيوبيين لأصحاب تلك العقائد، الأمر الذي اضطرهم إلى عدم الظ
وقد ترتب على سياسة الأيDوبيين .  ، فانعكس الحال على مصر أيضاً في العصر الأيوبي)7(الشدة

هذه في مصر تجاه الفلسفة والفلاسفة أن تأخرت العلوم الفلسفية فيها في هذا العصر، على الرغم 
  . )8(من ازدهارها في العصر الفاطمي

Dفة وعلى الرغم من الحملDفة والفلاسDد الفلسDراء ضDلاطين والأمDاء والسDا العلمDي قادهDة الت
والمتكلمين، إلا أن هذا لايمنع من وجDود بعضDهم، ممDن وجDدوا متنفسDاً وبيئDة تثمDر بهDا علDومهم 

، وتذكر المصادر التاريخية بعض الأسماء التي قدمت من الشام إلى مصDر لتعمDل فDي )9(الفلسفية
اء، حيث لم يتخصصوا في هDذا المجDال فحسDب، بDل نجDد مDنهم الفقهDاء علم الكلام والفلسفة بالخف

. )10(والأطباء وغيرهم، ممن عمل خلف الجدران حتى لا يكDون عرضDة للقمDع مDن قبDل السDلطنة
  : ومن أبرز هؤلاء ممن رحل من الشام إلى مصر

ب تقي الDدين أبDو محمد عبDد الغنDي بDن عبDد الواحDد بDن سDرور المقدسDي، تفقDه علDى المDذه -
الحنبلي في الشام وبغداد وغيرها من البلاد، انتقل إلى مصر بعد أن دخل في خلاف مع 
فقهاء دمشق وصار يقرأ الحديث في مصر، فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وكتبDوا إلDى 
الصفي بن شكر وزير العادل على أنDه أفسDد عقائDد النDاس ويDذكر التجسDيم علDى رؤوس 

مصDر أن ينفيDDه إلDى المغDDرب، فمDات تقDDي الDدين قبDDل  الأشDهاد، فطلDب الDDوزير مDن والDDي
  . )11()م1203/هـ600(وصول الكتاب سنة 

سDDيف الDDدين أبDDو الحسDDن علDDي بDDن محمد، المعDDروف بالآمDDدي الحنبلDDي ثDDم الشDDافعي، درس  -
القراءات وعلوم الأوائل بأمد، والشام، وتبحر بالعلوم، وتفرد بعلDم المعقDولات والمنطDق 

DDدر لأقDDم تصDDلام، ثDDة والكDDDاد بقبDDافري، وأعDDامع الظDDر بالجDDق بمصDDفة والمنطDDرأ الفلس
الشDDافعي، وانتفDDع بDDه النDDاس، وصDDنف التصDDانيف ثDDم قDDام عليDDه الفقهDDاء ورمDDوه بDDانحلال 

                                                           

  . 552-551المقدمة، : ابن خلدون )1(

  . 556المقدمة،  )2(

  . 126الرحلات العلمية، : الزبيدي )3(

  . 179تاريخ الحضارة، : ماجد )4(

  . 94الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 167متتابعة، أدب الدول ال: باشا )5(

؛ 273-6/268،وفيDات الأعيDان : ؛ ابDن خلكDان 10النDوادر، : ؛ ابن شداد316-19/314، معجم الأدباء : الحموي )6(
  . 115النجوم الزاهرة، : الحجازي وآخرون

  . 35مدارس دمشق، : شميساني )7(

   .1/139أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت)8(

  . 103الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )9(

  . 1/541حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 8/108طبقات الشافعية، : السبكي )10(

  . 2/19الذيل، : ؛ ابن رجب 1374-4/1372تذكرة الحفاظ، : ؛ الذهبي 70-69الذيل، : أبو شامة )11(
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عقيدته وبالفلسفة وكتبوا به محضراً بذلك، وحمل إلى بعضهم ليكتDب فيDه مثDل مDا كتبDوا 
  : فكتب

  حسDDDDDدوا الفتDDDDDى إذ لDDDDDم ينDDDDDالوا سDDDDDعيه
  

  لDDDDDDDDDDDه وخُصDDDDDDDDDDDُومُ فDDDDDDDDDDDالقوم أعDDDDDDDDDDDداء 
  

  
  . )1()م1233/هـ631(فخرج من مصر إلى الشام، واستقر بدمشق حتى توفي سنة 

نجDDم الDDدين أبDDي زكريDDا يحيDDى اللبDDودي الحلبDDي، كDDان قDDد درس علDDوم الحكمDDة مDDن منطDDق  -
وفلسفة حتى إتقانها، وانتقل إلى مصDر واتصDل بالملDك نجDم الDدين أيDوب وعمDل عنDده 

ارزين هنالك، وتباحث معهم فDي هDذا العلDم، ومDن تصDانيفه والتقى بعدد من العلماء الب
وغيرهDا، تDوفي بدمشDق ) المناهج القدسية فDي العلDوم الحكميDة(و) الاشارات(مختصر 

  . )2()م1267/هـ666(سنة 
جمال الدين محمد بن سالم بن واصDل الحمDوي، تعلDم علDم أصDول الDدين والكDلام والفلسDفة  -

انتقل الDى مصDر فعمDل فDي خدمDة الملDك الصDالح  والمنطق، في حماة مسقط رأسه، ثم
نجم الدين أيوب، ثم خدم الظاهر بيبرس في العصر المملوكي، الذي بعثه إلDى صDقلية 
في مهمة لدى حاكمها فجرت هناك بينه وبين علمائها مناقشDات فلسDفية، مDن تصDانيفه 

في فDي حمDاة وغيرها، تDو) خفاية الأفكار(و)هداية الألباب(في المنطق و) نخبة الفكر(
  . )3()م1297/هـ697(سنة 

  : الرياضيات. 3
علم بأحوال ما يفتقر من الوجود الخارجي دون التعقDل الDى المDادة كDالتربيع والتثليDث "هو 

وقDد اعتنDDى العلمDاء المسDDلمين بعلDوم الرياضDDيات عنايDة كبيDDرة . )4("والتDدوير والعDدد وخصائصDDه
عبادة وحسDاب ومواريDث وفDرائض وأعمDال تجاريDة لحاجتهم إليها في تسيير حياتهم اليومية من 

وجباية خراج وضبط نفقات الجيش وغيرها، ويتفرع من علوم الرياضيات، الحساب، والهندسDة 
  . )5(والفلك

علDم بقواعDد تعDرف بهDا طDرق اسDتخراج المجهDولات العدديDة مDن "فأما علم الحساب فهDو 
صDناعة علميDة فDي حسDاب الأعDداد : "ى أنDهأما ابن خلدون فيعرفDه علD. )6(..."المعلومات العددية

  . )7()..."قسمة(والأفراد )... ضرب(والتضعيف )... طرح(والتفريق ) جمع(بالضم 
ويعDDد علDDم الحسDDاب الدعامDDة الأساسDDية لعلDDم الرياضDDيات، لDDذا اعتنDDى بDDه علمDDاء المسDDلمين 

  : إلى مصر ومن أشهر الحسابين الذين ذهبوا. )8(وعدوه أهم فرع من فروع العلوم البشرية
نجDم الDدين اللبDودي الحمDوي، مDن علمDاء الشDام بDرع بعلDم الحسDاب والفDرائض والجبDDر،  -

: انتقل إلى مصر ودرس فيهDا علDم الحسDاب وانتفDع بDه النDاس، ثDم عDاد إلDى الشDام ومDن تصDانيفه

                                                           

؛  70-14/69سDDDير، : ؛ الDDDذهبي 294-3/293وفيDDDات الأعيDDDان، : ؛ ابDDDن خلكDDDان 91-6/90التكملDDDة، : المنDDDذري )1(
حسDDن المحاضDDرة، : ؛السDDيوطي 141-13/140البدايDDة والنهايDDة، : ؛ ابDDن كثيDDر 138-1/137طبقDDات، : الآسDDنوي

  . 145-5/144شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/541

  . 301-300الحياة العقلية، : ؛ بدوي 664-663عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )2(

  . 4/38،)1960، بيروت(،دار الكتاب اللبناني، المختصر في أخبار البشر:عماد الدين إسماعيل أبو الفدا)3(

أبجDد العلDوم الوشDي المرقDوم فDي بيDان أحDوال العلDوم، : ؛ صديق بDن حسDن القنDوجي 1/59كشاف، : التهانوي )4(
  . 2/307، )1978دمشق، ( عبد الجبار رزكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،: تحقيق

  . 299الحياة العقلية، : ؛ بدوي 337دراسات، : ؛ السامرائي 170أدب الدول المتتابعة، : باشا )5(

  . 2/238أبجد العلوم، : القنوجي )6(

  . 2/238أبجد العلوم، : ؛ وينظر القنوجي 520المقدمة،  )7(

  . 134الرحلات العلمية، : الزبيدي )8(

١١٤



 115

الرسDالة الكاملDة (و) الرسالة المنصورية فDي الأعDداد الوقفيDة(و) كافية الحساب في علم الحساب(
  . )1()م1267/هـ666(، توفي سنة )في علم الجبر والمقابلة

العلDم الDذي يفحDص فDي الخطDوط وفDي السDطوح وفDي المجسDمات علDى "أما الهندسDة فهDي 
الإطلاق علDى أشDكالها ومقاديرهDا وتسDاويها وتفاضDلها وعDن أصDناف أوضDاعها وترتيبهDا وعDن 

  . )2(..."جميع ما يلحقها مثل النقط والزوايا وغير ذلك
، ولعلDم )3(ظهرت الحاجة إلى علم الهندسة في بناء الحصDون والقDلاع والمنDازل وغيرهDاو

الهندسDة أهيمتDه عنDد علمDاء الشDام، لهDذا عملDDوا علDى تطDويره بالبحDث والتطبيDق نظريDاً وعمليDDاً، 
وكانت الآثار التي خلفوها في المدن والقلاع والسدود دليلاً علDى بDراعتهم الهندسDية، وبDرز عDدد 

مهندسDين فDي الشDام فDي العصDرين الزنكDي والأيDوبي، وانتقDل عDدد مDنهم إلDى بلDدان أخDرى من ال
. )4(ومنها مصر، إما لغرض الدراسDة أو لوضDع مخططDات هندسDية فDي الDبلاد التDي انتقلDوا إليهDا

  : ومن هؤلاء
جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الحموي، من علماء الشام البارزين، درس عدة علوم  -
س علم الهندسة بحلب ثم انتقل إلى مصر في عهد الملك الصالح نجم ومن ب ينها علم الهندسة، درَّ

تDوفي ، الدين أيوب وفي تلك الأثناء التقى بعلماء بارزين بعلم الهندسDة، فأخDذ مDنهم وأخDذوا منDه 
  . )5()م1297/هـ697(سنة 

تدل بكيفيDات تلDك علDم ينظDر فDي حركDات الكواكDب الثابتDة والمتحركDة ويسD"أما الفلك فهو 
، )6("الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه الحركات المحسوبة بطرق هندسDية

، أمDا الشDخص الDذي )علDم النجDوم(، و)علم الهيئة: (، ولعلم الفلك مسميات أخرى منها)6("هندسية
  . )7()الفلكي(يزاول هذه المهنة فيسمى بـ 

اهتمDامهم بDالتنجيم وربطDه بحركDة الكواكDب  لم يكن الفلك علماً جديداً بالنسبة للعرب بدليل
والنجوم والاستدلال بالنجوم للسير بDراً وبحDراً، منDذ عصDور مDا قبDل الإسDلام، فكDان لهDم إطDلاع 
على بعض الأمور الفلكية، ولما جاء الإسلام اهتم العرب المسلمين بعلم الفلك أكثDر مDن ذي قبDل 

ت غير واضحة لديهم فكشف القرآن الكريم ذلك من أجل كشف الكثير من الأمور الفلكية التي كان
الغمDDوض وأزال إبهامDDه، وقDDد شDDهد العصDDر الأيDDوبي اهتمامDDاً بDDالعلوم الفلكيDDة كبDDاقي العصDDور 

  : ومن أبرز العلماء في هذا الشأن. )8(الإسلامية الأخرى
مهDDذب الDDدين عبDDد الDDرحيم الDDدخوار، مDDن علمDDاء الشDDام المعDDروفين أجDDاد عDDدد مDDن العلDDوم  -

ليDDة، واعتنDDى بعلDDم الفلDDك فDDي الشDDام، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر، وجمDDع العديDDد مDDن الآلات العق
  . )9()م1230/هـ628(الفلكية النحاسية التي ساعدته في دراسة هذا العلم، توفي سنة 

جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الحموي، برع بالعلوم الفلكية أيضاً، انتقل إلى مصر  -
ما قDDام بالتعDDاون مDDع العDDالم الرياضDDي علDDم الDDدين قيصDDر وتجلDDت براعتDDه فDDي مصDDر عنDDد

، برسم خارطDة الكواكDب علDى كDره مDن الخشDب للملDك تقDي )م1251/ه649(المتوفى سنة

                                                           

  . 668-663عيون الأنباء، : ابن أبي اصيبعة )1(

  . 2/2046كشف الظنون، : ؛ خليفة 523المقدمة، : ؛ ابن خلدون 96إحصاء، : الفارابي )2(

  . 27، )1980بيروت، (، دار العلم للملايين، 3تاريخ العلوم عند العرب، ط: عمر فروخ )3(

  . 138الرحلات العلمية، : الزبيدي )4(

  . 281-280الحياة العقلية، : ؛ بدوي 2/349، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي )5(

  . 525المقدمة، : ؛ ابن خلدون 125مفاتيح، : الخوارزمي )6(

  . 2/826الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

  . 110دراسات، : ؛ عاشور وآخرون 1931-2/1930كشف الظنون، : خليفة )8(

  . 2/316فيات، فوات الو: ؛ الكتبي 733عيون الأنباء، : ابن أبي اصيبعة )9(
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لبطليمDDDDوس فDDDDي الفلDDDDك، تDDDDوفي سDDDDنة ) المجسDDDDطي(الDDDDدين عمDDDDر، واختصDDDDر كتDDDDاب 
  . )1()م1297/هـ697(

                                                           

  . 5/210، الأعلام ، ؛ الزركلي  281-280الحياة العقلية، : ؛ بدوي 1/108بغية الوعاة، : السيوطي )1(

١١٦




